مع روجانه 


د. محمد بن عبد الله غبان الصبحي 


من أبحاث الموتمر الدولي 


المنعقد في الفترة ۲۳ - ۲۵ شوال ۱۶۳۱ه الوافق ۲ - 4 أکتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشریفین اللك عبدالله بن عبدالعزیز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
احمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
#انن 


www.sunnah.org.sa 
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معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته جز e‏ 20 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على البعوث رحمة للعالمين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فالحمد لله الذي خلق الزوجين وجعل بینهیا آلفة و رحمة» وجعل في جبلة 
الإنسان والمخلوقات حب الذكور للإناث وحب الإناث للذکور ليبقى 
لعام والناس. 

إن الکتابة عن سيرة النبي #2 عمل جلیل متم. يزيد في الإيمان» وجد 
الكاتب له حلاوة» وسعادة لا تعدضا سعادة ويحلق بالباحث في فضاء السمو 
والمثالية» ويزيد في بركة في الوقت. 

وتتبع سيرته = مع تلف شرائح آمته يكشف عن جوانب من 
شخصيته عليه الصلاة والسلام؛ حرية أن تبرز وتّشهر ليعرفها الناس عامة» 
وبوجه خاص؛ من يتعاملون مع كل شريحة من هذه الشرائح. 

كان النبي : زوجاًء وآباء وجداًء وصاحباً وصدیقاء وفرداً في 


الجتمع» وقائداً» وغير ذلك من شخصيات الجتمع التي تبوأها < بحكم 


بشریته» وما اقتضته ظروف حیاته عليه الصلاة والسلام. 

فاستخراج تعاملاته 2 وهو زوج مع زوجاته» أو وهو آب مع آولاده» 
أو جد مع أحفاده» أو صديق مع أصدقائه وأصحابه» أو فردٌ في الجتمع مع 
المجتمع کله أو قائد مع رعيته» إن استخراج ذلك يُعطي المطالع هذا (المْخْرّج) 
أنموذجا فريداً لشخصية مثالية كانت تراعي جميع جوانب الرحمة والحب وزكي 
التعامل» و نحسس الشاعر. 

فنجد النبي ۶ مع زوجاته رضي الله عنهن خير زوج شهدته الأرض» 
ومع آولاده خير آب. ومع آحفاده خير جد ومع أصدقائه وأصحابه خير 
صدیق. ومع الجتمع خير فرد» وخير قائد. 

ومن يتأمل في سيرة النبي < ممن يعيش اليوم في القرن الخامس عشر 
المجريء يتأكد له أنه لم تشهد الإنسانية بشراً مثله» متألقاً في تعاملاته شمولياً في 
حسن أخلاقه. 

ومع تطور العلوم» وكثرة التعلیم» واتساع مساحات التفكير والقدرات؛ 
إلا أن هذا النبي الأمي لا تزال سيرته تتألق وتتربع عرش السمو الأخلاقي في 
جميع الأحوال والظروف. 


من هنا جاءت فكرة هذا البحث؛ بأن أجمع جوانب من تعاملاته = في 


0 


4 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته جر 


بيته مع زوجاته» خاصة ما يُبرز جانب ال رحمة» ومراعاة آحواهن ومشاعرهن» 
والتألق في التخفیف عنهن ما تفرضه ظروف ال حياة من ألم ومضايقات وانزعاج. 

ولعل ما يبين أهمية موضوع هذا البحث؛ ما یر في الأوساط والثقافات 
غير الإسلامية عن نبي الرحمة من إلصاق شخصية مختلفة بالكلية عن 
الشخصية الحقيقية له عليه الصلاة والسلام» خاصة في يتعلق بزواجه 
وزوجاته» ما قد يتأثر به بعض من لم يعرف حقيقة هذه الشخصية المثالية» التي 
لو اطلعّت هذه الجتمعات عليها لعرفت من هو محمد بن عبدالله حقاً؛ خاصة في 
جانب رقته ومحبته وعطفه على زوجاته. 

لقد ألبت بعض الثقافاتٍ الغربية النساء ومن يدعي الدفاع عن حقوقهن 
ضد الاسلام ونبي الإسلام 5# ودخلوا من باب تعدد الزوجات. وجعلوا 
ذلك حجة ودليلا باطلا على أن الإسلام لم يراع جوانب الأنوثة والرقة لدی 
النساء. 

إن عرض جوانبَ من تعامل النبي = مع زوجاته یکشف لناعن 
مراعاة النبي 2 مانب الأنوثة لدی النساء وتلبية ما حتاجهن من الحبٌّ 
والحنان والعطف وال رحمة؛ فان هذه الأحاسيس والشاعر ليست محصورة في 


عدم التعدد بل إنه قد تنعم بها زوجة معددٍ مسلم خلوق أضعاف ما قد تجده 


ا 


0 

8 
تت 
3 


ست نبي الرحمة چ 
زوجة غير معدد فکیف إذا كان هذا العدد هو رسول الله # الذي كان خلقه 
القرآن» وربّاه ربه فأحسن تربيته. 

إن هذا البحث هو أفكار انحبست في النفس سنوات طويلة» وكانت 
ترتادني كلما قرأت حديثا أو آية تتعلق بهاء فأشعر بألم كتمان البوح بها حتى بدأت 
بكتابة بعضهاء ولكنها ظلت حبيسة لم تر النور حتى جاء هذا المؤتمر البارك 
الذي أتاح الفرصة وأذن لها با لخروج» فجزى الله القائمين علیه» والمحكمين 
لبحوثه؛ خير الجزاء وبارك لهم في علمهم. وعمرهم. وزوجاتهبم. وزاد قلوبهم 
حبا لله ولرسوله # ولدينه و(لزوجاتهم). 

وعنوان هذا البحث: «معالم الرحمة في تعامل النبي ج مع زوجاته». 
أتنقل من خلاله بين بيوت آزواج النبي © وأستعرض مع مطالعه مواقف, 
وحكايات» وحوارات» ومشاعر وقعت في هذه البيوت المباركة» ثم أعلق عليها 
بها يتيسر ما يربطها بعنوان البحث ويصب في تحقيق آهدافه وأهداف هذا 
المؤتمر المبارك. 

منهج البحث: 

وكان من منهجي في البحث الاتي: 


١-اعتمدت‏ على أحاديث الصحيحين؛ حرصا على صحة المستندات 


سس 


معالم الرحمة في تعامل النبي 20 مع زوجاته = 2۳5 ۲6۳2۳ 


التاريخية التي یبنی عليها البحث؛ ففيهما الكثير من الأحاديث التعلقة بالبحث» 
وما فیهیا يكفي ني هذه المرحلة؛ التي أرنو من خلاضا إلى تأسيس البحث 
وتقعيد أركانه. 

١‏ - جعت ما وقفت عليه من أحاديث تتعلق بموضوع البحث. ثم رتبتها 
على مباحث» وقسمت بعض المباحث إلى مطالب. 

۳- اعتنيت بمراجعة كتب شروح الأحاديث؛ لاستخراج فوائد تخدم 
موضوع البحث فما وجدت منها آثبته. 

٤‏ -عرّفت بالفردات الغريبة» وببعض الأعلام الواردين في متون 
الا اديت من غبر الشهورین. 

ه - علقت بتعلیقات توظف الروایات لخدمة البحت. وحرصت في 
بعض الواضع على توجیه هذه التعلیقات إلى القاری (الزوج) لیستفید منها قدوة 
في حباته» ویتخلق بخلق النبي 5# في تعامله مع زوجته أو زوجاته لذ ان 
البحث مقدم إلى مؤتمر (نبي الرحمة) ومن المؤمل أن يطلع على نواتجه ختلف 
شرائح المجتمعات الإسلامية. 

- لم آسود صفحات البحث بالشبه التي أصدرّها من لا يعرفون حقيقة 


النبي # تجاه زوجاته» وإنما أؤصل لبيان الحقيقة التي هي بدورها ترد هذه 


ا 


الشبهات. ليؤدي هذا البحث دورا متواضعا في تصويب هذه النظرة» وبیان 
الحقيقة من خلال إطلالة على كيفية تعامله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته» 
وکیف أنه #2 كان يعطي کل واحدة منهن قدرا من الرحمة» والحب» والحنان» 
تفتقده ملايين من الزوجات, ول تحظ واحدة منهن بجزء منه من زوجها 


غبر العدد. 


جد 4 ۳ 
درك ۶۳ ۳ 


۴ 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 KE‏ 
خطة البحث: 
وقد جاء البحث في مقدمة. وتمهيد. وستة مباحث. ثم خاتمة» وتوصيات 
فالفهارس. وتفصيل الخطة على النحو الآتي: 
٠‏ المقدمة: وتتضمن أهمية البحث. ومنهجي في البحث. والخطة التي 
سرت عليها. 
٠‏ التمهيد: وفيه مطلبان: 
ه المطلب الأول: تعريف الرجة. 
ه المطلب الثاني: لحة موجزة عن معاناة المرأة في الجاهلية. 
* المبحث الأول: معالحته الرحيمة لغيرة زوجاته» وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف الغيرة. 
ه المطلب الثاني: عدله 2 بين زوجاته دفعا لوقوع أسباب الغيرة. 
ه المطلب الثالث: معالحته 2 الرحيمة لما وقع من غيرة بين نسائه 
رضي الله عنهن. 
* المبحث الثاني: رحمته = للحائض من زوجاته» وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب: 


6 قهید: تعریف ایض لفة واصطلاحا. 


0 


0 


0 


الطلب الأول: الحالة النفسية للحائض. 

الطلب الثاني: الاستمتاع با حاتض من وراء ثوب. 

الطلب الثالث: الصلاة قرب الحائض والتعامل معها آثناء 
احیض. 

الطلب الرابع: حل مشکلات الحائض والرأفة بها. 


٠‏ البحث الثالث: تواضعه © لزوجاته ومساعدتهن. وفیه هید 


وخمسة مطالب: 


0 


6 


۳ 


تمهيد. 

الطلب الأول: مساعدته ع زوجاته على أعمال البيت. 

الطلب الثاني: مؤانسته © زوجاته في الليل ومرافقة بعضهن 
لويصاها إلى بيتها. 

الطلب الثالث: مساعدته غ8 زوجته للصعود إلى الدابة ونحو 
ذلك. 

المطلب الرابع: مراعاته = لظروف بعض الزوجات رحمة ببن. 
الطلب الخامس: مروره #2 على زوجاته ليلة دخلته بزوجة 


جديدة وسؤالهن عن حاجتهن. 


معالم الرحمة في تعامل النبي #22 مع زوجاته حل 


٩‏ البحث الرابع: حمله وصبره < على آزواجه وفیه تمهيد وأربعة 
مطالب: 
© عهید. 
ه الطلب الاول: تحمله وصبره 22 على هجران نسائه له. 
ه الطلب الثاني: تحمله وصبره = على مراجعة نسائه وسؤالهن 
إياه النفقة الزائدة ما لیس عنده. 
© الطلب الثالث: تحمله وصبره = على مراجعة زوجاته له في 
مسائل شرعية. 
ه المطلب الرابع: تحمل الزوجة والصبر على ما قد يقع منها. 
* المبحث الخامس: حسن معاشرته < لنسائه وتلبية رغباتهن» وفيه 
أربعة مطالب: 
ه المطلب الأول: العمل على إسعاد الزوجة. 
ه المطلب الثاني: مشاركة الزوجة اهت‌اماتها وهمومها. 
ه الطلب الثالث: مشاورة الزوجة والاعتناء برأبيا. 


الحوار العاطفي. 


* البحث السادس: حثه < زوجاته على الخبر رحمة مبنّ. 

© ثم اخاغف فالتوصیات. فالفهارس. 

هذا: وأسآل الله أن ينفع به وأن يتقبله» وأن يرزقني والمطلع عليه 
العمل والتأسي بالنبي 2 في جميع ما ورد فيه. 


جد جا ۳ 
نزي ۶۳ #۳ 


1 


8 


4 
معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته ۷۰ 


0 


نمهید 


الطلب الأول: تعریف الرحمة: 

الرحمة: من (رحم) الراء والحاء والميم أصل واحد؛ يدل على الرقة» 
والعطف. والرأفة؛ ف رحمه وي رحمه؛ إذا رق له» وتعطف عليه" قال تعالى: « وین 
را و ار بهش اسه که ر کر ے ار روہ کد رر پر و 2 
اجه أن خلق لكر ین أنفسكم ازوج للسکنوا ليها وَجَعْلَ بتکم مودّة 
وَرَحْمَةٌ 4 
وجعل بینهم وبینهن مودة؛ وهي الحبة. ورحمة وهي: الرأفة. فان الرجل يمسك 
المرأة إما لحبته هاء أو لرحمة بهبا؛ بأن يكون لما منه ولد. أو محتاجة إليه في 


الإنفاق» أو للألفة بينهما وغير ذلك”. 


.59/8 /۲ ابن فارسء مقاييس اللغة:‎ )١( 
.۲۱ سورة الروم, الآية:‎ )۲( 


(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ۳۰/۳. 


الطلب الثاني: لمحة موجزة عن معاناة المرأة في الجاهلية: 

لقد عانت المرأة عبر التاریخ كثيراء وحرمت من آبسط حقوقها في أن 
تعيش حیاتها الطبيعية الكريمة» وکان یغلب على العادات والتقالید أن یتعامل 
الأزواج مع زوجاتهم بلا رحمة» وکانت تسترد المرأة حقوقها كلما خکمت 
شريعة الله في الأرضء التي يأتي ما الأنبياء اكا وإذا ضعف تطبيقها تعود 
لمعاناتها من جدید. حتى يأتي نبي مجدد للدين فتعود لما أنفاس الحياة الكريمة» 
وهكذا ظلت حقوقها سجال بين حقب التاريخ. 

وفترة ما قبل بعثة النبي < كانت إحدى هذه الحقب التاريخية» فكان 
اليهود في تلك الفترة يعاملون المرأة بلا رحمة؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ تعامل 
الزوج مع زوجته حال الحيض؛ فقد كانوا يشمئزون منهاء ويحتقرونهاء ولا 
يجلسون معها في بيت واحد, فعن اتس 4285: «أَنَّ لْيَهُودَ كَانُوا إذا حَاضَتْ 
النساء فیهم لم یراون وم َامِعُوهْنَ في یوت ال آشعات لنبي 8 
نع 4 رل اله تَعَالَّ: «ونستلوتنک عن المجیض فل هو دی قاروا 
آَليِسَاءَ فى Ta‏ آخر ال" فقال رسول الله 4#: «اضْتَعُوا كُلّ شيء 


۳ 
و مه محر مس 


إلا التكاح» قَبَكَعَ ذلك اليهُود فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هذا الرجل أَنْ يَدَعَ من أَمِْنَا شيئا 


(۱) سورةالبقرة» الآية: ۲۲۲. 


2 
وو ت 0 م 


ليود تقول كَذَا وَكَذَّا فلا نُحَامِعْهُن؟ فَتَعََرَ وَجْهُ رسول الله 44# حتی ظنتا أَنْ 
آثارهما قَسَقَاهماء قفا آن لم جذ علیه !۰ 

فهذا یبین أن الیهود في تلك الفترة كانوا یسیئون التعامل مع المرأة) 
ویتجردون من الرحمة في كثير من تعاملاتهم معهاء حتی إنهم لا یساکنون الرأة في 
حجرة واحدة زمن الحيض ولا يأكلون معها. 

بل لم يكن رجال قریش یعدون المرأة شيئا حتی جاء الاسلام وذکر الله 
حقوقهن في القرآن» وبينها النبي 2+ فهذا عمر بن الخطاب 65 جدئنا في ما 


جاء عنه في الصحيح فیقول: «كنا لا نعد النسَاء شيئاء فلما جاء الْإِسْلامُ 


لعو 


ل ہے و ننه ال ر گم د وه و م2 4 ه ۶ و ل 7 4 
۱ ا ف“ 0 5 ۰ شاف و 2 ۰ 


2 ار ۰ 7 ۰ 5 5 موه ر ەه f‏ [ 0 
آمُورتا"» وني رواية: «کنا في الجاهِلِيّةِ ما تعد لِلنْسَاءِ مرا حتی آنزل الله فیهن ما 
رم رم وم م 

انزل» وَقسَم هن ما قسم». 

)۱( رواه مسلم في صحيحه: 57/١‏ ۲. 


(۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۵/ ۰۲۱۹۷ 
)۳( رواه البخاري في الجامع الصحيح: /٤‏ ۰.۱۸۲ ورواه مسلم في صحيحه: ۲/ ۰۱۱۰۸ 


س 


زوجانهم هذا الحق» فاستردت المرأة السلمة حقوقهاء بل انتقلت المرأة 
القرشية في تعاملها مع زوجها إلى مرحلة أفضل بعد اختلاطها بنساء الأنصار 
فتعلمت منهن بعض الامور التي لم یتعود عليها رجال قريش» وفي ذلك یقول 


ره ۳۹ ۳ 94 2 مه 2 000 مر ام 8 3 
عمر : «کنا مَعشر قریش قومّا تغلب النسّاء فلا قدمتا الدیتة وجَدنا قومّا 


۰ 
ت 4# 


4 ت 
ا 


هم نت هم طفی" او يََعَلَمْنَ من نسانهم" ویآخدن من 
نِسَاءِ انار 0 

وزخرت شريعة الإسلام بضبط وحفظ كامل حقوق المرأة» بل وکوفئت 
بتكريم لم تحض به من قبل» فقد ألغى الاسلام كل ما كان من قوانين» وعادات؛ 
وتقاليد» تسلب المرأة حقوقهاء ونزلت آيات القرآن لتبين كيف يجب أن تُعامل 
المرأة؛ وذلك بقوله سبحانه آمراً المؤمنين: « وَعَاتِرُوهَنّ الْمَعرُوفٍ ». 

أي: طيبوا أقوالكم لمن» وحسنوا آفعالکم» وهيآتكم» بحسب قدرتكم کما 
تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله» کا قال تعال: « ون مثل الى عَلَتنّ 
(۱) وطفق يفعل كذا يطفق طفقا: جعل يفعل وأخذ (ابن منظورء لسان العرب١١/‏ 570). 


(۲( رواه مسلم في صحيحه: .١١١١/7‏ ورواه البخاري في الجامع الصحيح: ”/ .۸۷١‏ 
(۳) رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۸۷۲/۲. 


د 


4 
0 
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لوف 4 وقال رسول الله <: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». 
وكان من أخلاقه 2 أنه جيل العشرة دائم البشر يداعب آهله» ويتلطف مهم 
ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ضظة؛ 
يتودد إليها بذلك قالت: «سابقني رسول الله 2 فسبقته» وذلك قبل أن أحمل 
اللحم. ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني. فقال: هذه بتلك. ويجتمع 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله 4#؛ فيأكل معهن العشاء في 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه 
في شعار" واحد» يضع عن كتفيه الرداء وينام بالازار وكان إذا صلى العشاء 


)١(‏ الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب» والجمع آشعرة وشعر 
(ابن منظورء لسان العرب5/ 1 5) ولعل الراد ما يُسمى في زماننا باللحاف أو الشرشف 
أو نحو ذلك مما لا يلبس وانما يوضع على الجسد. 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: .5717/١‏ والآية من سورة النساء رقم: ۱۹ وحديث: 
«خي ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» رواه ابن ماجه (۰)1۳/۱ وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه: /١‏ ۳۳۶ وحديث تسابق أم المؤمنين عائشة دة مع النبي = 


في سنن أبي داود ۰۲۹/۳ وسئن النسائي الكبرى 075/0 ؛ وخرجه وص ححه الألباني في 


إرواء الغلیل ۵ 


ست نبي الرحمة چ 
يخفى ما في هذه التوجیهات والافعال من رقة وعطف ورأفة بالمرأة. 

إن هذه النقلة في التركيبة الخلقية بين الزوجین؛ لابد وآن یکون لها عواقب 
وآثارٌ سلبية على العلاقة بين الزوج والزوجة. بين رجال المهاجرين الذين 
قد لا يتقبلون هذا التغيير الكبير في علاقتهم بزوجاتهم» ومن هنا كان من 
المناسب أن بهیی الله ظروفا في بيوت أزواج النبي © تعالج هذه الصدمة 
وتضع الحلول ا. 

وكان ذلك بقدّر من الله وتوفیقه» ولكنه كان على حساب راحة خير البرية 
محمد 4# وذلك بأن هيأ الله جل وعلا ظروفاً استلزمت أن تحدث أمور بين 
النبي 4# وزوجاته تننج عنها مواقف من النبي # فيكون عليه الصلاة 
والسلام بها قدوة» وتكون الواقف دلائل ونبجاً يحتذي به رجال المسلمين من 
مهاجرين وأنصار وغيرهم. 

نها دروس اجت‌اعية تفاعلیة مشاهدة: تختلف درجات انتشارها نين 
السلمین حتی تصل إلى آعلی درجةء بن یعرفها الجميع فینزل فیها قرآن يتلى إلى 
یومنا هذاء لتشمل بذلك كل رجال الامة؛ أن اسمعوا واعلموا ما كان یقع في 
بيت النبي 5# وکیف كان عليه الصلاة والسلام یعالح الأوضاع واقتدوا به. 


واعلموا من ذلك أن المرأة بش ها حقوق وواجبات. ولما الحق أن تتحدث 


ف 
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,9 و ا ۲ 1 مر 
فتبدي ما في نفسهاء وان تراجع زوجهاء وتبدي له راا وتنافش حياتهماء 
ولکن في حدود الأدب والاحترام» ومعرفة قوامة الرجل والا فسیکون الفراق 
والطلاق. 

والنبي العظیم الذي بين أنه لیس من متاع الدنیا شيء آفضل من المرأة 
الصالحة؛ هو الذي بين أن الأنثى تمتاز بشدة العاطفة» ودقة الاحساس, والنزوع 
إلى التلطف في كل شيء وقد فطرها الله على هذا وجعل فيه جما هاء ومن ثم 
كان على الرجل أن يحترم فيها تلك الفطرة ولا يحاول تغييرهاء فإنه لو حاول 
ذلك استعصت عليه ثم تكسرت!! قال رسول الله 2©#: «استوصوا بالنساء 
خيرا فان المرأة خلقت من ضلع” أعوج وان أعوج شيء ني الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقيمه کسرته. وإن تر کته لم يزل آعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا»”. 


4 7 .0 2 9 2 دی 20 3 7 
عن آنس بن مَالِكِ قال: كانت آم سَلَيّم مع نِسَاءِ النبي = هن يس وق 


)١(‏ خلقت من ضلع بكسر_المعجمة وفتح اللام ويجوز تسکینها قيل فيه إشارة إلى أن 
۳3 
(۲) محمد الأباصيري خليفةء المرأة والتربية الاسلامیة ص۰٩‏ (بتصر-ف)ء والحديث رواه 


البخاري في الجامع الصحیح: ۳/ ۱۲ ۰۱۲ ومسلم في صحیحه: ۲ 2 


ا 


6 ل »)م وی رگ ادن o‏ ول ف 
بين سواق فقال نبي الله :م «أي آنخشتة وبا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرا » وفي 


روایة: رودا با ايا أَنْحَسَةٌ لا تخیر الْقَوَارِيرَ" يَعْنِي ضَعَفَةَ النّسَاءِا”. 

وبوّت لمذا الحديث بباب: (رجته هه النساء والرفق من) وقال 
النووي: «الراد به الرفق في السيرء لأن الابل إذا سمعت الحداء آسرعت في الشي 
واستلذته؛ فأزعجت الراکب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء یضعفن عند 
شدة الحركة» واف ضررهن وسقوطهن»*. 

قال الرامهرمزي: «کنی عن النساء بالقواریر؛ لرقتهن وضعفهن عن 
امحركة والنساء يُشَبّهْنَ بالقواریر في الرقة واللطافة وضعف البنیة»*. 

وهذا حث من النبي #2 على رحمة النساء عموماء وذلك بعطفه ورآفته 


بنسائه» ومن كن معهن في هذه الرحلة؛ حیث آوصی آنجشة بمراعاتهن والرقة 


(۱) آنجشة الأسود الحادي كان حسن الصوت بالحداء» حبشي یکنی آبا مارية (اببن حجرء 
الاصابة: ۱۱۹/۱). 

(۲) رویدا: أي آمهل وتأن (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والاثر: ۲۷/۲). 

(۲) متفق علیه: البخاري الجامع الصحیح: ۵/ ۲۲۹6 ومسلم: 6/ ۰۱۸۱۲ 

©( النووي» شرح صحیح مسلم: ۰۸۲/۱۲ 

(5) ابن حجر» فتح الباري: ۵40/۱۰. 


نان 


معالم لرحمة في تعاملانبي مع زوجاته - 5100129 
في التعامل معهن؛ بعدم تحريض ما يركبنه على السير بسرعة أو إحداث 


اهتزازات قوية» وشبههن بالقوراير التي تتأثر بذلك فتتکسر. 


ج جا جي 
يري ۶۳ ۳ 


البحث الأول 
معالجته الرحيمة لغيرة زوجاته 


الطلب الأول: تعریف الغبرة: 

الغيرة: من (غير) لها أصلان صحیحان يدل آحدهما: على صلاح؛ 
وإصلاح» ومنفعة» والآخر: على اختلاف شيئين» فالأول الغيرة» وهي الميرة بها 
صلاح العيال» ومنها غيرة الرجل على آهله تقول: غرت على أهلي غيرة» وهذا 
عند ابن فارس من الاب لأنها صلاح ومنفعة". 

ومن هذا العنی اللغوي يمكن أن نربط الغيرة بالصلاح والنفعة؛ من جهة 
أن الذي يغار إن| يدفعه إلى الغيرة رغبته القوية الجا محة للمحافظة على ما فيه 
صالحه ومنفعته» فالرجل يغار على حارمه للمحافظة على ما فيه صالحه ومنفعته؛ 
من المحافظة على شرفه وحماية حارمه من أن يمسهم سو والزوجة تغار على 
زوجها للمحافظة على ما فيه صلاح ومنفعة لها في ظنها وقناعتها بآن الزوج لابد 
وأن يكون لها وحدهاء وخشية أن ينشغل قلبه أو اهت‌امه بغيرها؛ فتفقد الاهتام 


2 


مالم الرحمة في تعمل النبي 2 مزوجاته — ۳ ۲۳۳ 


ومن مرادفات الغيرة: الحظلء الذي عرّف بالغيرة» وبمنع المرأة من 
التصرف والحركة”. فالمرأة يحصل لما عند الغيرة شىء من تعطل عن التصر_ف 
الصحیح. فتقع في تصرفات يغلب عليها الخطأ والزلل. 


المطلب الثاني: عدله = بين زوجاته دفعا لوقوع أسباب الغيرة. 

إن غيرة المرأة أمر فطري لا تخلو منه امرأة» فقد ذكرت الروايات أن نا 
سارة غارت حتى أخرج إبراهيم ولدّه إسماعيل وهو طفل مع آمه إلى واد غير 
ذي زرع» ودلت السنة المطهرة على عدم مؤاخذة الغيراء بكثير ما قد يصدر منها؛ 
لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي آثارته الغيرة» وقد 
أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: أن الغيراء لا تبصر أسفل 
الوادي من أعلاه» وعن ابن مسعود رفعه: أن الله كتب الغيرة على النساء فمن 


و شيب 


O‏ “اعد اد 


(؟) ابن حجر فتح الباري: ۳۲۵/۹ (بتصرف) وقال عن حديث ابن مسعود: «أخرجه البزار 


وأشار إلى صحته ورجاله ثقات لكن اختلف في عبيد بن الصباح». 


س نبي الرحمة 6 

ونسب النبی < في بعض الواقف التي غارت فیها آم المؤمنين عائشة إلى 
الأم بقوله: (غارت آمکم) لثلا تحمل ما حصل من آمهات المؤمنين من غيرة على 
ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحیث لا 
يقدر على دفعها”. 

وقال الطَّيبي: الخطاب عام لكل من يسمع ببذه القصة من المؤمنين اعتذارا 
منه 4 لئلا يحملوا صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من 
الغريزة فإنها مركبة في نفس البشرء بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها وقيل: 
خطاب لمن حضر من المؤمنين". 

وتعليقا على ما وقع من أم المؤمنين عائشة 5 من غيرة؛ مما سيأتي لاحقاً 
قال العلماء: الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيهاء ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة 
لا جبلن عليه منها" وطذا لم تزجر عائشة عنهاء قال القاضي: وعندي أن ذلك 


جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حينئذ". 


(۱) انظر المصدر السابق: ۱۲۰/۵. 

(؟) العظيم آبادي عون العبود:۹/ ۳۹۸ والسيوطيء انظر: شروح سنن ابن ماجه: 
. 

)۳( فتح الباري: ۷/ ٠٤١‏ . 

(8) النووي» شرح صحیح مسلم: ۰۲۰۲/۱۵ 


5 
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وتضمنت سيرة النبي 2 الدلائل والشواهد على مراعاته عليه الصلاة 
والسلام طبائع النساء من غيرة وغيرهاء وفرضت شريعة الاسلام العدل بين 
الزوجات للمعدد للحد ما قد يقع بينهن من غبرة وفي ذلك يقول النبي =: «من 
كان له امرآتان یمیل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقیه مائل»۳. 

کل ذلك لتهيئة ظروف مناسبة تعيش فیها الزوجات. یتمتعن من خلاضا 
بتعامل رحیم رقیق عطوف رژوف؛ من آزواجهن. 

وقد عمل بذلك النبي 2 وکان من رحته 2 بزوجاته أنه كان يتخذ 
الاحتياطات قبل وقوع الغيرة وذلك بالعدل بين زوجاته وما ورد في ذلك: 

١‏ -عن نس بن مالك «أنَّنىَّ الله 4# کان يَطُوفٌ على س ائه في الیل 
الْوَاحِدَةِ وله يَوْمَِذ نع نِسْوَة". 

ولايخفى ما في هذا العمل الذي كان يقوم به رسول الله < من مشقة 
وتعب» ولكنه عليه الصلاة والسلام آثر القيام به لتحقيق فوائده من تحقيق 


العدل بين زوجاته» رحمة منه وعطفا ورأفة ورقة بهن رضي الله عنهن. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۰۲۹9/۲ ورواه ابن ماجه في السنن ۰1۳۳/۱ وص ححه الألباني في 


إرواء الغلیل: ۷ ۰ 


(۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۱۰۹/۱ 


ر ا درک 
۱ 


۰ م سَلمَة آقام عندها تلایا 


۳ 
تون مر 
و Ul‏ ۳ کت 


2 
6 
1 
+۶۱ 
CG’ 


و و + 
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.4 ۰ 11 ےر 8 2 هه و 4 بش 8 
وقال: «انه لیس بك على أفلك هوان" إن شئت سبعت" لك. وان سبعت لك 


رز 6 و م7 
سبعت لنسائی» 
وف رواية: فا راد أن ن رت بِتَوْبهه فقال رسول الله ينف : «إن شنت 


زدئك اسب پو کر غولب قَلاث00. 
لقد تأثر نبي الرحمة © باخذ آم سلمة ثوبه عند الخروج» فتوقف رأفة 
Ê ۰ ee e» O‏ 5 کر مره 57 
إحاطتها بأنها قد تتأثر هي إن هو فعل ذلك. ولم يخرج إلا بعد أن أحس بأنه قد 
آرضاها. 


۳ -عن نس و4 عه قال: اي يع وة ان إذا قم تن 


ع 


یی إلى اراو الأول إلافي شع فک یمن کل[ یل في بَيْتِ التي ییا" 


(۱) أراد بالأهل نفسه 2 أي لا يعلق بك ولا يصيبك هوان علیهم (ابن الأثین النهاية في 
غريب الحديث والاثر: ۱/ ۸۶). 

(۲) أي آقام عندها سبع (الصدر السابی: ۳۳۱/۲). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه: ۱۰۸۳/۲. 

(5) الصدر السابق: ۱۰۸۶/۲ 


4 
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فکان النبي = یقسم بالعدل والساواة بين زوجاته في البست» ويأذن 
لزوجاته أن يلتقين به» ويرينه عند صاحبة الليلة من زوجاته» وهذا فيه إرضاء 
لاحتياج الزوجة أن ترى زوجهاء وتلتقيه باستمرار وألا يغيب عنها كثيرا؛ رحمة 


ورافة مبن. 


۳ 4 


1 ا و 


٤‏ - وعن عَائْسَةَ قالت: ما رأيت امْرَأةٌ أَحَبٌ إلى أن َو في مسشلاخها“ 
من سَوْكة بنْتِ ومع من ارو فیها حِدَّةٌ قالت: فلا گبرث جَعَلَتْ وتا من 
رسول الله € لِعَائِشَة قالت: يا رَسُولَ الله قد جَعَلَتٌ يَوْمِي منك عیشت 
نَكَانَ رسول اه يَقيِمم لاش يَْمَِِ؛ مها ویو سَؤْدة". 

كما أنه # ل يكن یمیل إلى واحدة دون الأخرى بالبست ول يزد 
لأم المؤمنين عائشة دح على غيرها من زوجاته الا بعد تنازل آم المؤمنين 


سودة وا لام المؤمنين عائشة ذَظة. فعمل عليه الصلاة والسلام بذلك» فقسم 


(۱) كأنها تمنت أن تکون في مثل هديا وطريقتهاء ومسلاخ الحية جلدٌها (ابن الأثير» النهاية في 
غريب الحديث والأثر: ۲/ ۳۸۹). وقال السيوطي في الديباج على مسلم: أن أكون في 
مسلاخها بكسر الميم والخاء العجمة أي جلدها أي أكون آنا هي... قال القاضي: وم ترد 
عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء. 


0 


)۲( رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۰۱۰۸۵ 


0 

8 
تت 
3 


0 


ه - وعن عَابْسَةَ 5 قالت: «کان رسول الله 4 ذا راد سَفرا قرع" 


۳9 
4 


2 ع او 0او هم م ا ع ةك 1 ۰و له 
يُتهن حَرَّحّ سَهِمَهًا خرح بها معه» وكان يقم لكل امْرَأَةٍ منهن 


عقو مه 


بين نِسَائَهِ فا 
ها وه غير أ َة بشت رَّْعَةَ عبت يَوْمَهَا ولبلتها لِعَاِمَةَ روج 
النبي =؛ تبْتغي بدلِك رضا رسول الله ۳»42. 

ومن عدله 2 الفضي لازالة الغيرة بين زوجاته أو التخفیف منها أنه 
كان يصطحب بعض زوجاته معه في السفر» ولتحقیق العدل يقرع بینهن؛ ولا 
يخفى ما في ذلك من رحمة وتطييب لنفوسهن. ومراعاة لشاعرهن یقول العيني: 
وأصل القرعة لتطبیب النفس" وما فعله النبي 2 جعلهن رضي الله عنهن 
یتقبلن الأمر دون تأثر. 


جد ج 4ي 
۳ ۶۳ ۳" 


(۱) آقرع بين نسائه: آقرع بینهم من القرعة (الرازي» ختار الصحاح: ۲۲۲/۱) والراد: عمل 
القرعة فمن آصابتها القرعة» فازت بالسفر معه. 
)۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۱۹/۲ ۲/ ۰۹5۵ ۵/ ۰۱۹۹۹ 


)۳( العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٠١٤١/١١‏ . 


O 
E 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته ۰ 
الطلب التالث: معالجته = الرحيمة لا وقع من غيرة بين نسائه 
رضي الله عنهن. 
مع ما كان يتخذه النبي ## من عدل بين زوجاته إلا أن الغيرة وقعت 
بينهن في عدة مواقف» وكان النبي = يعالجها برحمة تتمثل في: حلمه ولينه 
معهن» وصبره على ما قد يصدر في حضرته من خصومة بينهن بسبب هذه 
الغيرة» ومن هذه المواقف: 

أولاً: عن انس هة قال: «کان النبي < عند بَعْض نسائه رت 
خی أَمهَاتِ لت بصع فيها طَعَامٌ َضربّتْ التي انب 4# في هب 
TS a‏ نم جَعَلَ 
یم فيها الَا الذي كان في الصَّحْمَة وَيَقُولُ كارك اكلم نم حبس اضادع 
تیم بقع من عأ اي هر ازع اللا ERS‏ اي 
کسرت صَحْفَتًَْا N‏ ةني بَيْتِ التي گسرت»". 


(۱) الصحفة: إناء كالقصعة البسوطة ونحوها وجعها صحاف (ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۱۳/۳). 


)۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۵/ ۰۲۰۰۳ وروی نحوه آبو يعلى في المسند: 5/ 2550 


وقال محققه (حسین سليم آسد) : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وتتضح رحمة النبي © بالزوجه التي تسببت بکسر- الصحفة؛ في 
أنه < قام بجمع الطعام بیدیه الشریفتین ول يأمرها بأن تجمع الطعام وهذا 
تقدیر منه < للحالة التي تعیشها د وما تعانیه من غيرة وغضب. 

فکان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقف حكي)ًء عطوفاء رؤوفاء رقیقا 
في التعامل مع الوقف. فلم یتجبر النبي #2 كا قد یفعل بعض الازواج في هذا 
الزمان؛ باستعمال القوامة في غير مکانها! لقد صدق الله حين قال: ‏ وَإِنْكَ لَعَلْ 

ثانياً: معالجته بالصبر والسكوت لا قد يحدث بين الزوجات من غيرة تنتج 
عنها خصومة» يحكي لنا نس 5 قصة وقعت أثناء اجتماع زوجات النبي <4 


جوت و 


: مه DE‏ م 4 ° موم و كر ةرهز مسر ين 5 2 
فى بيت عائشة دة فيقول: «فحاءت رَيْبَب فَمَد ده إِليْهَا فقالت: هذه رَينَبَ 
2 
7 و 
ا AMS‏ ا مه r‏ مه مر کک 4 0 مار 4 مس ۶ ز 
فکف النبی عته بده فتقاولتا حتى استخيتا”. وَأقيمت الصلاة فِمَرٌ آبو بكر على 
6 2 


ذلك قَسَمِعَ أَصْوَاءَهَ فقال: ار يا رَسُولٌ الله إلى اللا واحث في أَفْوَاهِهنَ 
الراب قَحَرَحَ النبي ل فقالت عَايْسَة: ان يَقُضي النبي = اه 


(۱) سورة القلم الآية: .٤‏ 
(۲( قال السيوطي في الديباج على مسلم: حتی استخبتا کذا للاکثر بخاء معجمة ثم موحدة ثم 
مثناة فوق مفتوحات من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها: .۷١ /٤‏ 


معالم الر حمة في تعامل النبي <4 


َيْحيء أبو بكر یل , ی سای ها آبو بكر فقال 


ت ت 


ولا مُدبدّا وقال: «أَتَضْبَعِينَ هذا)”. 

قال النووي: وآما مد يده إلى زینب وقول عائشة هذه زينب فقیل: إنه م 
يكن عمدا؛ بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت 
مصابيح. وقيل: كان مثل هذا برضاهن» وأما قوله: (حتى استخبتا) فهو بخاء 
معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب وهو اختلاط 
الأصوات وارتفاعها”. 

فسكوت النبي #2 على ما وقع في حضرته من زوجاته من تقاول 
بسبب الغيرة؛ دليل على المعاجة الرحيمة منه 82 للموقف؛ حيث إنه م 
يؤاخذهن» ول يعنفهن بل عالج الموقف بالصبر والسکوت؛ لعلمه 2 أنمن 
مفطورات عليها. 

الثاً: معالجته ## لما وقع من غيرة نسائه من عَائْشَةَ رضي الله عنهن 
حميعاً؛ فقد «كان الم قد عَلِمُوا حب رسول الله يق عَائِسََة فإذا كانت 


0 هر 2و ا 


عند آحَدهم هَدِيَة رید أَنْ بيا إلى رسول الله 4# أَخَرَمَاء حتى إذا كان 


2 


)۱( رواه مسلم في صحيحه: ۰۱۰۸/۲ 


(۲( النووي» شرح صحیح مسلم: ۱۰/ 8۷ 


7 دی + سه ی همم 7 2 7 مه 7 END‏ 


2 5 2 o2 
. عائة‎ 5 
1 سم‎ «+ 


۳4 


فجاءت زينب بنت جحش وقالت: هيا رَسُولَ الله ِن أذ واحك أرب 3۹ 


6 


ەر م2 2 


یت یس نك الْمَدْلَ ني َة أي فحافة قالت عائشة ا : نم وَقَمَثْبِي 

ستطالث علي وأنا رب رَسُولَ الله 4# ورب طَرْمَهُ هل يَأَذَنّ لي فيهاء 
قالت: فلم تَبْرَحُ رسب حتى عرفث أن ا 
قالت: فلا وَقعَتَ تا "ن ان عليه قال فقال رسول 
الله ة : وتسم ما به أبي بَكْر»". 

1 
ما حصل بحضرته بل إنه يتبسم» مما يدل على تمام الرقة بهن والعطف علیهن 
والرأفة من فتقبل 2 ما حدث منهن لفهمه العمیق لما يط را على الزوجة 


(۱) رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۲/ ۱۳۷۹/۳۰۹۱۱ وروی نحوه مسلم في صحبحه: 
۶( 

(0) ل آنشبهاحتی آئخنت علیها أي بالغت في جوابها وآفحمتها (ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۲۰۸/۱). 


™( رواه مسلم في صحيحه: 5/ .١189١‏ 


رض 
معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته ۳۰ 

وو 5 

بسبب الغيرة من تغيرات خلقية. 
رابعا: تضحيته بترك العبادة النافلة لمعالجة ما وقع من زوجاته من غيرة؛ 
وذلك لما غرن وأردن أداء الاعتكاف للبقاء قربه» ما قد يضيق الکان فعالج 
دعر كه ۲ 5 8 E‏ د دای زر سس ل اه 
ج آثار هذه الغيرة بترك العبادة النافلة؛ فقد «کان رسول الله ج يَعتكِف في 
2 5 © فر ام رص 5 0ص 0 rd‏ ع سه 2 م و 
كل رَمَصَان» وإذا صلى العَدَاةَ دخل مَكانه الذي اعتکف فيه. فاشتأذنته عَائشة 
مه ر ر چ 4 مر وا © چا 4 اه 40 
أن تعتکف فأذن ها فضربت فيه قبّة"» فسمعت مها حفصّء فضريت فة 

<a 


ه و 
et‏ و 


وسمیت تكبا تروت كك ی الصرف ر 838 من 
لدا صر أرب قباب! فقال: ما هذا؟ خر ترفن فقال: ما کل على هذا 
آلَيئ؟ انزموقا فلا راء قرعت فلم يَحْتَكِفْ في رَمَضَانَ حتى اعْتَكَفَ في آخر 
الْعَشر من شوّالٍ»". 

ولا يخفى ما في ذلك من حب آمهات المؤمنين رضي الله عنهن للنبي = 
والتفافهن حوله والرغبة بالقرب منه» ورأفته بهن بترك عبادة تطوعية لعدم 


الإيقاع بينهن. 
)١(‏ القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب (ابن الاثی النهاية في غريب 


الحديث والأثر: :/7). 
(١‏ متفق عليه: الجامع الصحيح للبخاري: 7 ۱۹ ۷. وصحيح مسلم: لسن 


خامساً: لا كان من العلوم أن المرأة مطبوعة على الغيرة الشديدة على زوجها؛ 
فمن الطبيعي وقوع تجاوز للحدود بسبب هذه الغيرة؛ فقد تحصل منه تصرفاتٌ 
خارجة عن ال مألوف» ولكن الزوج الرحيم يتقبل ذلك؛ فهذا النبي < يتعرض 
لمواقف كثيرة في هذا الجانب من قبل زوجاته» ونجد أنه الزوج الرحيم الأول 
الذي يراعي أن ذلك من طباع المرأة؛ فیتصرف معها بحكمة ورحمة» فهذه 
آم المؤمنين عَايْضَةُ تفه يفا تذكر «أن رَسول الله < حَرَحَ من عِنْدِهَا لَيْلا فتقول: 
فَغْرْتُ عليه نَجَاءَ قَرَأى ما أَضْئَعُ فقال: مالك يا عَائْسَُّ آغزت؟ فقلت: ومالي 
لا يَعَارُ مثلي على مثلیك! فقال رسول الله: له أَكَدْ جَاءَك شيطَائك؟ قالت: با 
0 مَعِيّ شیطانْ؟ قال: نعم» قلت: وَمَعَ كل إِنْسَانِ؟ قال: نعم قلت 
وَمَعَكَ يا رَسُولٌ الله؟ قال: نعم, وَلَكِنْ رب أعَاّني عليه حتى أَسْل)”. 

لي 5 
شا آن خلت وشونه مب اطا واد علیها تب ذلك 


جد اد ۳ 
دزي ۶۳ #۳ 


)۱( رواه مسلم في صحیحه: 4 ۰۲۱۲۸ 


ند 


4 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته :70 


البحث الثاني 
رحمته = للجانض من زوجاته 
تعریف الحيض لغة واصطلاحا: 


(الحيض) لغة: السیلان مأخوذ من قولحم حاض الوادي إذا سال؛ 
وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم؛ وهو الصمغ الأحمر. ویقال حاضت 
المرأة تحیض حیضا ومحيضا فهي حائض وحائضة إذا جری دمها. 

وشرعا: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم» 
یعتاد الأنثى إذا بلغت في آوقات معلومة» يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام 
أو سبعة» وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهرها ويقصر بحسب ما ركبه الله في 
الطباع" "وی زمن الحيض لا يجوز الوطء ولا الصلاة» ولا الصوم”. 

المطلب الأول: الحالة النفسية للحائض: 

تعاني غلب النساء مما يطلق عليه المتلازمة السابقة للحیض» ويشمل هذا 


المصطلح نطاقا واسعا من الأعراض الغريبة والمختلفة يزيد على المائة شكوى 


() منصور البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع: ۰۱۹۱/۱ 


(؟) ابن قدامت المغنى: ۰۳۸۱/۱ 


ما 


0 

8 
تت 
3 


سس نبي الرحمة 0 
وعرّض» وهي تحدث قبل نزول الدورة الشهرية وبشكل منتظم» وتودي حالة 
عدم الاستقرار تلك إلى سلسلة من التغیرات الجسدية والنفسية كا تلعب بعض 
امرمونات الأخرى دورا في حصول تلك الاضطرابات منها: الاکتشاب» 
والتعب» والصداع» والأرق» وتقلب المزاج» وسرعة الغضب والقلق» وغير 
ذلك من الأعراض”. 

وعلى هذا فان ربع أو ثلث حياة المرأة تكون فيها في هذه الفترة التي يجب 
على الرجل الرحيم أن يفهم ثم يتفهم ذلك ويتعامل من خلاله بتعامل أرقى 
وأفضل من تعامله في الأيام الاعتيادية» مع مراعاة أثر ذلك على زوجته» وتحملها 
في هذه الفترة؛ لأن المرأة في حال الحيض أحوج ما تكون إلى قلب رحيم محب 
مدرك هذه التغيرات فيقوم بالتعامل معها مراعياً لذلك. 

وقد كان نبي الرحمة #2 يتعامل مع زوجاته برقة وعطف ورأفة ما يكفل 
هن ارتياحا وسعادة دائمة» وخاصة في هذه الفترة العصيبة» ومن الأمثلة على 


ذلك ما سيأتي في الطالب الآتية. 


جد جا جي 
دك ۶۳ ۳ 


(۱) محمد إبراهيم الغامدي الکتاب الخطير في صحة المرأة: ص۳۲-۳۱. 


نا 


4 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


المطلب الثاني: الاستمتاع بالحائض من وراء ثوب. 

إن علاقة الزوج بزوجته أثناء الحيض حساسة عند المرأة للغاية» فلو تجنبها 
بالكلية وأعرض أو تقزز؛ فإنه سيترتب على ذلك نتائج سلبية ضارة لا تحمد 
عقباها للزوجين» ولذلك نظمت الشريعة الإسلامية هذه العلاقة» فحرمت 
الجاع وأباحت ما دونه من الاستمتاع دون الفرج» وعمل النبي 82 بذلك» 
وفيا يأتيٍ بیان ذلك وتفصيله. 

لا يجوز ني الشريعة الإسلامية جماع الحائض؛ لما فيه من ضرر على الرجل 
والرأَة قال تعالی: و وولف عن المجیض فن هو دی قاعترلوا آلِسَاءَ فى 
المجیض ولا تقوم یهن 4" ونقول النبي :888 یا جل نلرجل 
من المرأة الحائض: «اصْنَعُوا کل شيء إلا الکَا»". 

والعلاقة الجنسية بين الزوجين لا تقتصر على الجاع بل هي مجموعة من 
الأعمال التي يحصل بها لأحدهما استمتاع» فبالإضافة إلى الجاع منها: المداعبة؛ 
ولذلك فان مداعبة الزوج زوجته الحائض في حدود المسموح به شرعا؛ يحقق 


ذاتية الأنثى بالنسبة للرجل» ويدفع المرأة دفعاً قويا إلى حب زوجهاء فالزوجة 


.۲۲۲ سورة البقرة الایة:‎ )١( 


)۲( رواه مسلم في صحيحه: ۰۲/۱ 


سپس 


0 
E 


يسعدها ویشجعها أن تعلم أن زوجها لا يريدها للفراش الجنسي فقط. وان 
يريد الإئتناس معهاء والاستمتاع بممیزاتها التفوقة في الأنوثة بنظره» وعکس 
ذلك یوم المرأة". 

إن علاقة النبي = بزوجاته رضي الله عنهن كانت أفضل علاقة زوج 
بزوجته تسودها الرحمة والمودة» ولم تكن علاقة قائمة على معنى واحد فقط من 
معاني الزوجية» أو مطلب واحد ما يطلبه الرجل من المرأة» لذا فان النبي ج4 
كان يستمر في تعامله الحسن الذي تفيض منه معاني الرحمة والحبة مع زوجاته 
زمن ايفن في انسها وتوانسه وذلك پسعد المرأة کثرا آلا تشعر بان زوجها 
یعرض عنهاء أو يضطهدهاء أو ینفر منهاء لکونبا تمر بهذه الفترة العصيبة» 
وتزداد حساسيتها في حال الحيض في هذا الشأن - كما سبق ذكره-. 

وكان النبي = يتقن فن التعامل هذا مع زوجاته؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام يتعامل معهن بكل احترام وتقدير ورحمة» وتحكي لنا آم المؤمنين 
عائشة دة : أن النبي = كان في زمن الحيض يفعل جميع ما يفعله الرجل؛ 
وبذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يعطيهن قدرهن؛ فلا یُشعرن معه بأي نقص 


أو إحراج» فنجد أن النبي < لا يتحرج أو يستنكف من مباشرة زوجته 


(۱) عبدالقادر أحمد عطاء اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة: ص ۸۳. 


ا 


معالم الرحمة في تعامل النبي © مع زوجاته = ۳۳7۳۳ 

بمداعبات وعلاقات حميمة؛ يذكر منها النووي: «المباشرة فيا فوق السرة 
وتحت ال رکبة بالدكر أو بالَبلة و العانقة أو اللمس آو غبر ذلك»" وكا ذلك 
دون الجامعة في الفرج» فقد كان عليه الصلاة والسلام يملك اربه ألا يقع 
في المحظور. 

فعن مَيْمُوَةَ روج النبي 2 قالت: «کان رسول الله < يَضطجع مَعِي 
أنا ای ا مهو وه )0 
واذا اصن وی وه بوت 

وعن عَائْسَةَ قالت: «کنت أَغْتَسِلٌ آنا وال 4# من اناء واحد» كلانًا 
و و ور روو و ع ED‏ وه و رور و 
جنب وکان پامرني فاتزر" فيباشرني وانا حالض. وکان يحرج راسّه ال وهو 
مغتکف تأغيلة وآنا خانش»*. 

فليس الرجال وحدهم هم التطلعون إلى هذا النوع من الارواء» بل كان 


)۱( النووي» شرح صحیح مسلم: ۲۰/۳ -۳۷/۱۰۲۰۵. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه: ۱/ ۰۲۶۳ 

(۳) وني الحديث كان یباشر بعض نسائه وهي موتزرة في حالة ایض أي مشدودة الازار (ابن 
الآثير» النهاية في غريب الحديث والاثر: ۱/ 55). 

(4) متفق علیه: الجامع الصحیح للبخاري: ۰۲۰6/۱ وصحیح مسلم: ۱/ ۳۱۷ وبشرح 


النووي: ۲۰۵-۲۰/۳. 


سس نبي الرحمة 0 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع)”'وجاء في 
بعض الروايات أن مسروقا سأل أم المؤمنين عائشة عن ذلك"ونجد أن عائشة 
بنت طلحة من روى عن عائشة د حديث: «كان يباشر وهو صائم» ثم يجعل 
بينه وبينها ثوبا. يعني الفرج»" ما يدل على اهتمام المرأة بهذا الامر. 

وكان النبي = ينام مع زوجته الخائض في فراش واحد» وتحت غطاء 
واحد فقد حاضت 4 ل وهي مع النبي ج في الْحَمِيلَةة الت 


ا شو ی .© DO N‏ عم 9 و چم ح 7 هر ۰ 
فَحَرَجَتٌ منهاء تقول : «فَأخَذت پیات حیضتی فَلَبستهاء فقال لى رسول 


(۱) عبدالقادر أحمد عطاء اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة: ص ۰۸۲ ورواية ابن 
سعد هي في الطبقات الكبرى: ۸/ ۰۸9 وابن سعد يرويه عن وكيع عن الحسن بن علي 
عن الصهباء. 

(۲) رواه عبد الرزاق بإسناد صححه الحافظ ابن حجر وارتضاه الألباني» عن مسروق قال: 
سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائا؟ قالت. كل شيء الا الجاع (عبدالرزاق» 
الصنف: ۰۳۲۷/۱ ابن حجر فتح الباري: ۱۹/۶ الالباني السلسلة الصحيحة: 
ا/t0(.‏ 

(۳) أحمد بن حنبل: السند: .٥۹/٦‏ 

(5) والخميلة القطيفة وهي کل ثوب له خمل من أي شيء كان (ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۸۱/۲). 


.)۳۹۲/۲ فأنسلت: أي مضت وخرجت بتأن وتدريج (المصدر السابق:‎ )٥( 


2 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجانه -- ۳ 

د شا کیره »9 م2 < ۶و م1 7 ل ۳ 19 
الله 5 : آنفشتِ؟ قلت: نعم فدعاني فأدخلني معه ني الخويلة» وذکرت أن 
ی 
النبي ±> كان يقبلها وهو ای وآنها كانت تغتسل هي والنبي 2 من اناء 
وّاحد من النَابة)". 

وهو وإن كان عملاً طبیعیاً عند عدد من الرجال الذین یرمون زوجاتهم 
فیفعلونه معهن» ولکنه يعد لدی الزوجة عمل له شأنه» لما فيه من تجدید دلائل 
حب زوجها ها» ويعيد إليها الثقة بنفسها ثم بزوجهاء وآنه على العهد مع وجود 
هذا العارض (اخیض). 


مد ملد ملد 
ناى ۳ #۳" 


0 


المطلب الثالث: الصلاة قرب الحائض والتعامل معها آثناء الحیض. 

كما سبق بيانه فقد كان اليهود لا يؤاكلون ولا يجالسون المرأة زمن حيضهاء 
وقد انتشرت بعض عاداتهم هذه في المجتمعات المحيطة بهم» ولعله ما كان يعتقد أو 
أن بعض النساء في ذاك العصر كن يعتقدن؛ أنه لا ينبغي للمصلي أن يُصلي قرب 
الحائضء أو يلمسها ثوبه أثناء الصلاة» فيأتي فعل النبي = ليوضح خطاً ذلك. 


)۱( متفق عليه: الجامع الصحيح للبخاري: ۱/ ۰۱۲۲ /۲١١٠١ /١‏ ١1۸٦ء‏ وصحيح مسلم: 


۳/۱ 


فعن مَيْمُوَةَ زَوْجَ النبي = «أنها كانت َون ایشا لا صل وَهِيَّ 
ا مرج و تاه 1 ەر 000000000 
مفترشة بجذاء مسجل رسول الله ج وهو يَصَلٍ على خرّته" فإذا سَجَدَ آصایها 
موب وه ۹" 
بعض نویه . 

وعن عائشة 5ه تقول: «کان النبی 4# يُصَل من الیل وأنا إلى جنبه 
کی 2 بر كرا شهج 6 
وأنا خائض وَل مرط وَعَلَيّه بَعْضْهُ إلى جَنْيها”. 

فربها كان يظن أنه حظور - آیضا- الاتكاء على الحائض أثناء قراءة الزوج 
القرآن» وبفعل النبى 2 هذا يمحو هذه العادات والاعتقادات -إن كانت 
موجودة بالفعل- فعن عَايْسَّةَ د : «کان رسول الله 2 يَنَكٌِ في حجري وأنا 
2 9 م 
حَائْضء يقرا الْقَرْآنَ)©. 

بل كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على معنى هام يريح زوجاته؛ عن 


۶ ۶ 2 0 
الظن أن للمرأة ذنبا أو علیها خطأ إذا حاضت. أو أنه سبب للتقلیل من قیمتها؛ 


)١(‏ الخمرة هي مقدر ما یضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسیج خوص 
ونحوه (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ ۷۷). 

(۲) متفق علیه: احامع الصحیح للبخاري: ۰۱8۹/۱۰۱۲۲-۱۲۹/۱ وصحیح مسلم: 
29۸۰/۱ 

.۳۱۷/۱ رواه مسلم في صحیحه:‎  )۳( 

(8) الصدر السابق: ۱/۱ ۲. 


س 


<< 
97 
E 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته جزر ۰ 0 
فیقول عليه الصلاة والسلام: (إنَّ هذا مَيْءٌ كَتبَهُ الله على بات آ5ع»"ولدفع 
توهم أن الحيض سبب للمنع من أن تمارس المرأة حیاتهاء أو يحول بينها وبين 
أمور كثيرة» فيقول عليه الصلاة والسلام: (إنَّ حَيْضَدَكِ لَيْسَثْ في يك" ما بين 
أن اليد والرجل وغيرها من أعضاء الأنثى سوى الفرج مباح للرجل لسه. 

ومن الأمور التي كان يظن آنها منوعة عن الحائض: أنه لا یشرب من وراء 
الخائتض؛ فيأتي عليه الصلاة والسلام ويعالج ذلك بفعله الحكيم؛ فها هو یشرب 
من الإناء بعد أن تشرب منه أم المؤمنين عائشة ة. وتحكي لنا ذلك فا 
ا o‏ 
وة البي 2 تیضغ قااعل تزضع ي قيشر E‏ 
أناولة له النبي سج َع كه مل تزع و رمذا یل سل 
أن النبي 4# كان يتحبب إلى زوجاته إذا كن في حال الحيض ول يكن 


3 


۳ 0 


5 


وآنا ایض نم 


وتقول آم المؤمنين عائشة َل : «کنت أَرجْلْ رأس رسول الله 2 وأنا 


)۱( رواه البخاري في صحيحه: ۱/ ۰۱۱۷۰۱۱۳ ومسلم في صحيحه: ۲/ 1/7/. 


)۲( رواه مسلم في صحيحه: ۱/ 4 ۲. 


)۳( رواه مسلم في صحيحه: ۱/ 4۵ ۲. 


حانض ۷« وف رواية: «كان النبي ج يَصْغِي ال ما وهو جاو رفي الْْجِدٍ 
أَرَجُلَهُ وأنا حَائْض)” وفي حدیث آخر قالت: «کان النبي تج یشان 
و ل حجري وأنا حَايْض)”. 

ولعلنا نستنبط من قول أم الومنین عائشة دإ أن المرأة تفرح وتسر من قرب 
زوجها منهاء ومؤانسته ٍیاها في مثل تلك الفترة» مما يؤكد عب أن المرأة تزداد 
حساسيتهاء وتخشي من نفور الرجل في حال ایض ولذلك شرت له 
لما قبل النبي © أن ترجله وهي حائض» وذكرت ذلك وروته لاله من 
ا 


جا که ملد 
نا ۳ ۳" 


المطلب الرابع: حل مشکللات الحائض والرأفة بها . 

كان النبي © يعالج بعض القضايا التي تعرض لزوجاته بسبب 
احیض؛ معالحة الرحيم العطوف الراعی هذا الظرف الطارئ» الذي ليس 
للمرأة فيه ذنب» فقد يتأخر عن السفر وینتظر من تحیض حتی تطهر؛ لاک‌ال ما 
() رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۱۱6/۱ 


ED 


(۳) الصدر السایق: ۰۲۷/7 


نب 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 6ج 

بقي من مناسك العمرة أو الحج» وهذا الفهوم تأصل لدى زوجات النبي 4 
حتى إن الواحدة منهن إذا حاضت في أثناء العمرة أو الحج؛ فإنها تظن بأنها 
ستكون سببا لتأخير النبي < وحبسه عن السفر. 

فلا حاضت آم المؤمنين صفية افك في حجة الوداع» قالت: ما ران إلا 
حَابِسَتُهُمْ» ويقول النبي 44#: الَعَلَهَا تساك ولكن نا سأها النبي طق أَوَ ما 
طَفْتِ يوم النخر؟ قالت: بل قال: ا انفِري)”". 

وجاء في بعض روایات هذه القصة: اس صَفِبَة وفي رواية: إِنَقِ 
اتتا" وقول النبي 4# هذا؛ يدل على أنه إذا تحقق السبب وهو حيض 
صفية وعدم طوافها قبل يوم النحر؛ فإن النبي < سيبقى وينتظر حتى وقت 
طهرها لتطوف بالبيت» وفي هذا غاية الإكرام منه 2 لزوجته» رحمة ومحبة 
ورغبة منه ع في أن تكمل نسكها. 

وتظهر رحمة النبي = لام المؤمنين عائشة ذقنا في «أمره حي 


عبدالرحمن ابن أي بكر 25 ني أن يصاحبها لتعتمر من التَنِْيم؛ مَكَانَ ربا 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحيح: 5/١‏ 17. 
)۲( ۳ ق عليه» الجامع الصحيح لل = ري: 7/۵ ۵۰۲۰۰/ ۰۲۲۸۰ وصحیح مسلم: 


.۹15- ۲ 


نبي الرحمة ع 
التي نسَکت»" وذلك لاستمرار حيضتها حتى يوم عرفة. 

تحكي لنا آم المؤمنين عائشة دة القصة فتقول: «خرجنا مع رسول الله = 
ولا ری إلا آنه اج فلا رمتا مَك َطَوَفْنا الب َأمَرَ رسول الله 2 من لم 
يَكُنْ ساق اهدي آن تل قالت: فَحَلّ من يَكُنْ ساق افذي وَنِسَاۇه ل یسفن E‏ 
اي كََحْلَلْنَ قالت: عَائْشَةٌ تحت فلم آطف بات فلما كانت لَه 
الضْبَة" قالت: قلت: يا رشول الله يرع الناس بِعْمْرَةٍ و عَجَةٍوَأَرْجِعٌ آنا 
بجا قال: «آو ما کشت طفّت بان قَدِمْنَا مَكَةَ)؟ قالت: قلت: لاه قال: 
«اذْعَبي مع خي خيك إلى نیم" نم ِعْمْرَةِ نع موْعِدُكِ مَكَانَ کذا» وکا قالت: 
۶ نی ما ان إلا حَابِسَكُمْ قال: «عقری حَلْقَى)” أو ما كُنْتِ طَفْتِ يوم النّحْرِ؟ 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۱۲۰/۱ 

 )۲(‏ ليلة الحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد الهملتین وهي التي بعد آیام التشریق وسمیت 
بذلك لأهم نفروا من منی فنزلوا في الحصب وباتوا به (شرح النووي على صحیح مسلم» 
۸ 

(۳) التنعيم: موضع بمكة في الحل وهو بين مكة وسرف على فرسخین من مكة وقیل على أربعة 
وسمي بذلك لآن جبلا عن يمينه يقال له: نعيم وآخر عن شماله يقال له: ناعم والوادي 
نعمان» منه يحرم الکیون بالعمرة (ياقوت» معجم البلدان: ۲/ .)4٩‏ 

(5») والمقصود: أي عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها. وظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء- 


0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته j‏ ۳:۵۵:۵۰ 


قالت: بَلّ» قال:«لابأس انفري» قالت عَائْشَةٌ: َي رسول الله 4# وهو 
مُضْعِدٌ من مَك وأنا منهبطة عليها»". 

وني بعض روايات هذه القصة أن النبي = رأى أم المؤمنين عائشة فا 
تبكي فأدرك مباشرة بأحاسيسه الحانية الرقيقة؛ أن شيئا ما حدث لام المؤمنين 
عاتشة ‏ بل وعرف الشيء الذي طرأ عليها وأنه الحيض» ثم ما ترتب عليه 
من ألم» وأنها تبكي تحسرا ألا تحظى بأداء الحج» وسرعان ما يحل عليه الصلاة 
والسلام الوضوع. دون حوارات طويلة وكثرة كلام وتفاصیل. فیّخرجها 
بكلمات موجزة يسيرة من دائرة الهم والكدر والحسرة. فيبين أولا: أن هذا 
الأمر ليس ها فيه ذنب؛ وإنما هو آمر الله قضاه عليهاء فلا عليها أية هم ولا كدر 
ولا ندم إن فاتها بسببه شيء من الخير» وثانيا: أن لها رخصة في أن تقضي جميع 
ما سيفوتها غير الطواف بالبيت. 

باي أنت نت وأمي يا رسول الله» فليت جميع رجال أمتك ية يقتفون آثرك 
ويتلمسون مواضع القدوة في تعاملاتك مع زوجاتك لتهناً نساء الآمة» ويسعدن 

=ني الحقيقة وهو في مذهبهم معروف (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: 


2-۳ 


)۱( رواه مسلم في صحيحه ۲/ ۸۷۷ رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۱۱۳/۱ 


سپس 


بأزواج مؤمنين یقومون بحقوق زوجاتهم خبر قیام» ومن ثم سیتهیاً نآ 


لقن بالقيام بدورهن الحقيقى في تربية الأجيال. 


26 مد ملد‎ 
SN o 


حالم الرعمة في تع النبي 2 مع زوجاته - ۳ ۲۳۳2۳ 
البحث الثالث 
تواضعه = لزوجاته ومساعدتهن 


3 


إن الزوج الرحيم يُعامل زوجته من منطلقات صحيحة في الاحترام 
والتقدير» ويزداد خسن تعامله معها حين| يكون مسل حقاً فتجده صحيح 
النفس سوي الخلق. 

لقد جمع رسول الله 4# ذلك كله؛ فقد كان لين الجانب» حسن الخلق» 
رحيما ودودا مع زوجاته» وتجلی ذلك بوضوح في مساعدتهن في أعمال البيت التي 
قد ين بعضهم أنها خاصة بالمرأة» وني مؤانسته ظفل زوجاته في الليل» ومرافقة 
بعضهن الإيضاها إلى با وقد يساعد الى ج زوجته للضعود إل النابنة: 
ويراعي ظروف بعضهن. وني ليلة زفافه وقبل دخوله بالعروس الجديدة؛ يطوف 


على نسائه فیسلم عليهنَ» ويسأَهنٌ عن حاجتهن؛ وفیما يأتي بيان ذلك وتفصیله. 


جا 4اد 4 
دزي ۳ ۳ 


الطلب الأول: مساعدته = زوجاته على آعمال البیت: 


كان رسول الله < یقوم بخدمة آهله ومساعدتهم إذا كان في بیته فلا 


سئلت آم الومنین عائشة دة : «ما كان النبي = بصنع في بیته؟ قالت: كان 
یکون في مهنة آهله؛ تعنی خدمة آهله"۳ فرب| خاط ثوبه» وربا خصف" نعله۳ 


وني رواية للترمذي: «يفِلٍ ثوبه وحلب شاته ويخدم نفسه»*. 
1 .اه x e e f So RT‏ و 
و مر ورو 


لو مه اقم ف مر ور و ٠‏ مه 2 )م٩‏ م م٠‏ سه 5 ۰ 
نعله خبط وبه وَيَعمّل في بيو كا يَعمّل آخدکم في بيو وني رواية: 


اویرقع دلوه»۲. 


)1١(‏ رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۵۰۲۳۹/۱/ ۰۲۰۵۲ ۵/ والهنة بکسر الیم وفتحها: 
الخدمة (ابن رجب. فتح الباري: ۰۱۱۳/۶ والعراقي» طرح التثريب في شرح التقریب: 
۸ ۵ ۲۲. 

(۷) أي كان يخرزها من الخصف (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳۸/۲) آي: 
يخرزها طاقة على الأخرى من الخصف وهو الضم والجمع (العراقي» طرح التثريب في 
شرح التقريب: ۱۷۳/۸). 

(۳) ابن عبدالبر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ۰۲۲۱/۱۷ 

(5») الترمذي» الشمائل المحمدية: ۱/ ۰۲۸۳ وصححه الألباني في ختصر الشائل: ص٩۹‏ ۱۷- 
۱۸۰ 

(0) ابن حبان الصحیح: ۰۳۹۱/۱ وانظر: ابن حجر فتح الباري: ۲/ ۰۱۱۳ وانظر عمدة 
القاري للعيني: ۰/ ۲۰۰. 

(5) ابن حبان الصحیح: ٤۹١/۱۲‏ . 


0 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 6ج 
وذكر ابن بطال روايات أخرى فيها أنه 2 كان: يرقع الثوب» ويخصف 
النعل"» ويحلب الشاة".ويذكر العيني: أن النبي 2 كان يعمل طعامه بيده 
ليأكل من عمل يده» وأن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين”. 
ويرى ابن بطال أن ذلك كان على الدوام متى عرض له ما يحتاج إلى 
إصلاحه" وهو مفهوم قوطا د : «كان يكون» الذي يدل على أن ذلك من 
عادته» وأنه < يستمر مشتغلا في مهنة آهله؟. 
قال المهلب: «هذا من فعله 2 على سبيل التواضع»" ويقول ابن بطال: 
لأخلاق النبيين والمرسلين عم التواضع والتذلل في آفعاهم فكانوا يمتهنون 
آنفسهم ا طم لبشنوا بذلك» ا سبیلهم ی آثارهم". 


(۱) تقدم التعریف باخصف. 

() ابن بطال» شرح صحیح البخاري: ۰۱۹۸/۹ وانظر فتح الباري لابن رجب: ۰۱۵۸/4 
وعزاه إلى ابن حبان في صحیحه. 

(۳) العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۱۱/ ۰۲۱/۲۱۰۱۸۷ 

(5) ابن بطال» شرح صحيح البخاري: ۲۳۹/۹. 

(5) القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .5/1//١١‏ 

(5) ابن بطال» شرح صحيح البخاري: ۷/ ۵1۲. 

(۷) المصدر السابق: 94/ 775. 


سپ 


سس نبي الرحمة 2 

فكان رسول الله = يقوم بخدمة أهله. فلم بر © أن في تلك الخدمة 
خدشا لرجولته» أو تنقيصا لقوامته» ى) قد يظنه بعض الرجال في عصرنا هذاء 
وكان © يفعل ذلك مع ما كان فيه من كثرة المشاغل وعظم المسؤولية» رحمة 
منه يق بزوجاته وتعلياً للرجال من أمته أن تواضعوا لزوجاتكم. ولا 


تشغلكم أعمالكم ومسؤولياتكم عنهن. 


اد 4اد 4ي 
ناء ۳ #۳ 


الطلب الشاني: موانسته = زوجاته في اللیل ومرافقة بعضهن 

لیصا لها إلى بیتها: 

وإذا تأملنا في بعض الروایات فاننا نجد أوجهاً أخرى من خدمة 
النبي #22 لاهله» ومساعدتبن والعطف علیهن» والتاس راحتهن» وازالة 
الشقة» والتخفیف من الأعباء عنهن. 


NN «¢ 5‏ 0 2۶ ۰ ۳4 ۰ 
فلا «جاءته أم المؤمنين صفية 5 تَرُورُهُ وهو مُعْتكِف في امنجدٍ ني 


قي عن 
4 مه يم 6 
8 


العشر الغوّابر من رَمَضَانَ" و تحدئت عنده سَاعَةَ من العشاء : 


(۱) _ الغوابر من شهر رمضان أي البواقي جمع غابر (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۳/ ۳۳۷). 


نم 


0< 
5 
کت 
معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته ¬7 77 
ام مَعَهَا عليه الصلاة والسلام بقل *۱» آي: يرافقها لیوصلها إلى بیتها. 
فی. صَفِيَة روج النبي ® وإ آخرّت: «أن النبي فق كان 5 الشجد 
وکان تھا في دار امه فَخَرَحَ النبي عفت معها0”. 
وهذا من تواضعه © ورحمته لزوجاته رضي الله عنهن » كا أن احدیث 
يشتمل على معان آخری من دلائل الرحمة» إذ إن استقبال النبي © زوجاته 
رضي الله عنهن في المسجد أثناء الاعتکاف يدل على قوة الترابط والمحبة 
المستلزمة لعدم الرغبة في بعد الزوج عن الزوجة وطول الفراق» حتى وان كان 
ذلك لعبادة. 
ولننظر إلى معلم آخر من معالم الرحمة» وهو التحدث مع الزوجة في الليل 
والسهر معها؛ وان كان في حال عبادة الاعتكاف في السجد. فتقول صفية ب 
في القصة نفسها: «كان النبي E‏ امه ازور آبلاً مدنف ت قَئْتُ 
لالب فقَاع مي ليقبيي" وني إحدى روايات هذه القصة: قَتَحَدَّنَتْ 
(۱) رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۲۲۹/۵ ۱۱۳۰/۳. 


(۲) الصدر السابق: ۰۷۱۷/۲ 
(۳) متفق عليه» الجامع الصحیح للبخاري: ۳/ ۰۱۱۹۵ وصحیح مسلم: 4/ ۰۱۷۱۲ 


سح نبي الرحمة جل 
عِنْدَهُ سَاعةّ»*. 

قال الحافظ ابن حجر: «والذي یظهر أن اختصاص صفية بذلك لکون 
مجینها تأخر عن رفقتها؛ فأمرها بتأخير التوجه لیحصل لما التساوي في مدة 
جلوسهن عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزها فخشي النبي طن 
عليهاء أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها»”. 

المطلب الثالث: مساعدته < زوجته للصعود إلى الدابة ونحو 

ذلک. 

إن من رحمة الزوج لزوجته وإكرامه لما أن یساعدها في بعض الأمور 
الاعتيادية» ما يترك أثراً عظيم| لدى الزوجة لما فيه من تعبير عن المحبة والرغبة في 
المساعدة» ولعل ما يدخل في ذلك في زماننا فتح الرجل باب السيارة لزوجته» 
أو تهيئة الكرسي للجلوس» فهذا النبي 2 يكرم زوجه صفية بنت حيي با 


و 
م ج 


إلى المدينة قادمين من خیبر؛ وما جرى من النبي = لصفية فيقول: ١ثُمّ‏ خَرَجْنَا 


)۱ متفق عليه الجامع الصحيح للبخاري: ۰۷۱۵/۲ وصحيح مسلم: 5/ ۰۱۷۱۲ 
)۲( ابن حجر» فتح الباري: ۰۲۷۸/4 


نله 


معالم الرحمة في تعامل النبي #22 مع زوجاته حل 

إلى الديتةء قال: رابت ا وََاءه بعبَاءق نم لس عند 
ره صا لها على یه حتى كزكب». 

وني رواية: فوضع رسول الله 82 ها فخذه لترکب؛ فأجلت رسول 
الله عن أن تضع رجلها على فخذه. فوضعت رکبتها على فخذه ورکبت". 

وفي هذه القصة وقعت حادثة أخرى تدل على معالم رحمة وحسن تعامل 
من النبي نه لزوجاته» يقول أنس بن مالك 5 واصفاً رحلة العودة من 

خيبر: «وَضَنيةٌ مه قد أَرْدَقَهَا رسول الله 4 قال: فُعََرَتْ مَطِيَّةُ" رسول الله 
ا ا ل 
رسول الله 222 سم ست )© . 


وتتكرر الحادثة أثناء عودة النبي 4# وأصحابه من عسفان؛ يقول انس 


(۱) التحوية: أن يدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه والاسم الحوية. والجمع الحوايا 
(ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: /١‏ 8714). 

(۲) رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۳/ 2٠١59‏ 4۰۷۷۸/۲/ ۰۱۵۶۲ 

(۳) ابن حجر فتح الباري: ۷/ ۰4۸۰ وعزاه إلى مغازي أبي الأسود عن عروة. 

(4) مطية: هي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها ويقال يمطي بها في السير أي يمد 
(ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/ ۳۶۰). 

۰۱۰ 1۷ /۲ رواه مسلم في صحیحه:‎ )٥( 


N 78‏ تت ۳ و موم سس 4 7 MD‏ 
ابن مالك 5 : «كنا مع النبي =4 مقفلة من عشفان. وَرَسُول الله = على 


َاحِلَيِه وقد رد صَفِيَة بت حُيَيٌ ؛ فعََرّت لاه فصرعا جميعاء فَاقْتَحَمَ 


أبو طَلْحَةٌ فقال: يا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قال: كذ ازاك تفلك رت 


على وَجْهِهء وتا تلماه عليها وَأضَحَ ف مر کبھاء فر کا وَاكْتَتَفْنَا' رسو ل الله 
فت فلا أشر فا على الْيتة قال: آيبُونَ اون عَابدُونَ ربا حَامِدُونَه فلم یرل 


يقول ذلك حتى دخل المدِيئةً)”. 

المطلب الرابع: مراعاته = لظروف بعض الزوجات رحمة بهن. 

كان النبي 8 يراعي بعض الأمور التي تکون في بعض زوجاته 
فيخصهن بالتخفيف عنهن رأفة و رحمة مبن» وسبق بق إيراد مراعاته 82 للحائض 
من نسائه» ومراعاته ماجاتپن ٠‏ النفسية 5 ذلك؛ وسيأتي تسد 2 لإسعاد 
الصغيرة منهن» وني هذا القطع مزید بيان لراعاته لظرف آخر لاحدی زوجاته» 
فهذه زوجه أم المؤمنين سودة وکانت امرأة ثقيلة الوزن تة تقول: شوت ال 
)۱( فاکتنفته آنا وصاحبي أي أحطنا به من جانبیه (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والاثر: 


۰۰/۶ 


.۲۲۸۷/۰۱۱۲۲/۳ روا البخاري في الجامع الصحیح:‎  )( 


مالم درم تعاس نبي 2 مع زوجاته > ی ۲۳۳۳ 


ل ا و 4 1 
رسول الله 4# آن أشتكِي, قال: طوفي من را الداس ون اكب طف 
ال 4 بل إلى جَنْب ایب یر بالطور وکاب مَسْطُور)". 
1 1 5 1 سس ے ور ام مه و ro‏ 
«واستآذنته في الحج عن البیت في مزدلفة فأذن ها لَيْلَة الزدلفة" تدفع قبله 


سا سا ۵ 


وَقَبْلَ E‏ ة الناس۲ وکانت اش بط یقول مایم والثّطة افیف قال: اون 


عه ror‏ ء ه 2و 


ومس اس« 


2 ۳ 
Sos 2 A, NEE 


سول الله 4 کا اه سود ا دم ذه حب إلى من َفروح بوا". 


.۹۲۷ /۲ متفق عليه» الجامع الصحيح للبخاري: ۰۱۷۷/۱ وصحیح مسلم:‎ )١( 

(۲) المزدلفة بالضم ثم السكون ودال مفتوحة مهملة ولام مكسورة وفاء» سميت جمعا ومزدلفة 
وهو مبيت للحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات وهو مکان بين بطن سر 
والمأزمين والزدلفة الشعر الحرام ومصلى الامام يصلي فيه العشاء والغرب والصبح 
(یاقوت» معجم البلدان: ۰/ ۱۲۱-۱۲۰). 

(۳) حطمة الناس أي قبل أن یزدجوا وجطم بعضهم بعضا (ابن الأثير» النهاية في غريب 
ا حدیث والأثر: 1۰۳/۱). 

(4) ثبطة: بفتح الثاء المثلثة وکسر الباء الوحدة واسکانها وفسره في الکتاب بأنها الثقيلة أي 
ثقيلة الحركة بطيئة من التثبیط وهو التعویق (النووي» شرح صحیح مسلم: ۳۸/۹ 
والسيوطي الدیباج على مسلم: ۳/ ۰ ۳). 

)0( متفق عليه» الجامع الصحیح للبخاري: ۰۱۰۳/۲ وصحیح مسلم: ۰۹۳۹/۲ ومفروح أي 


ما یفرح به من كل شيء. (ابن حجر فتح الباري» ۲/ 5۳۰ 


الطلب الخامس: مروره 2 على زوجاته ليلة دخلته بزوجة 

جديدة وسوّالهن عن حاجتهن: 

ومن رحمته # بزوجاته 0 المؤمنين زینب دا أن 
يدخل بها؛ طاف على بيوته وجَعَلَ یم على پنسا یلم على كل وَاحِدَةٍمِنْهُنَ 
000 البو ب الور و ا 

در حَدْتَ أَمْلَكَ؟ فيقول بخ ۷. 

ل ل 
دخوله بزينب فا وبمروره على زوجاته ليلة دخوله بالزوجة الجديدة» تطمين 
هن بأنهن ‏ يزلن على منزلتهن من نفسه وقدرهن وأهميتهن السابقة عنده ول 
يتأثر شيء من ذلك بزواجه من هذه المرأة الجديدة زينب دة» خاصة وأا من 
عشيرته؛ فهي ابنة عمته» وهذا ما تحتاجه امرأة المعدد أكثر من غيرهاء وخاصة 
ليلة دخول الزوج على الزوجة الجديدة. 

ويستنبط النووي مه من هذا الحديث فيقول: «یستحب للإنسان إذا 
أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله» وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين 


)۱( رواه مسلم في صحيحه: ۲/ ۷ ۰۱۰ 


1 


معالم الرحمة في تعامل النبي 2 مع زوجاته 5100129 
وفي ذلك رأفة ورحمة لحن فربا كانت في نفس إحداهن حاجة فتستحی أن تبتدی 
مباء فإذا سأها انبسطت لذكر حاجتها". 


ج ج ۳ 
دزي ۶۳ ۳ 


)۱( شرح النووي على صحیح مسلم: ۰۲۲۹/۹ 


البحث الرابع 
تعمله وصبره 52 على آزواجه 


3 


من رحمة النبي #2 بأزواجه صبره عليهن» وتحمل ما قد يحدث منهن نما 
يقع من النساء من الغيرة وغيرهاء وقد سبق إيراد ما يتعلق بالغيرة وفي هذا 
البحث آورد ما سوى ذلك؛ مما وقفت عليه. 

ربا وقع من بعض زوجات النبي = مراجعة ومناقشة» وقد كان رجال 
قريش لا يتقبلون هذا الأمر من زوجاتهم - كا تقدم- ولكن النبي = المعلم 
الفاضل كان يتقبل ذلك منهن» وهذا الخلق من النبي 02 كان جديدا على هوّلاء 
الرجال» وسبق ذكر حديث عمر بن الخطاب 5 الذي قص لنا فيه كيف عرف 
هذه الحقيقة» وظهر من خلال كلامه أنه أمر جديد عليه وعلى أخلاق رجال جتمعه» 
ولكنه د تقبل ذلك دون أي تردد» واعتبره توجيها أخلاقيا يلزمه قبوله» كا 
أن زوجته لما آخبرته به قبل أن يسأل ابنته حفصة زوج النبي 2 كانت زوجة عمر 
قد نفذت هذا الخلق» وعملت به قبل أن تخبره به» ولا أخبرته بتقبل النبي 2 لذلك 


سلم عمر وم يناقش» بل ذهب ليتأكد من الخبر» ولندع الرواية تخبرنا بالتفاصيل. 


ف 


O 
E 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


الطلب الأول: تحمله وصبره 9 على هجران نسائه له: 


TS‏ مراي کلام فأغلفث لي 


و سه چ 


فقلت ها: و شُنَاكِ! قالت: ول هذا لي وب تُؤْذِي النبي 4 وتفسر 


لنا رواية آخری للحدیث بأن هذا الاغلاظ من زوجته له وه ماهو الا آنبا 


E 


راجعته لا تغضب عليهاء فأنكر له أن تراجعه» فقالت: «ما نکر آن َرَاجعَك! 


هن وا النبي = لبرَاجعته مره إحْدَاهُنَ الوم | اللّْل)”. : 
إن واح وتبجره هن مو : ۳ 1 


و 


أن هجر إحدى as‏ الا 


وتأتي رواية ثالثة فتبين لنا أن جرد طرح المرأة لرآیها ومشورتها على زوجها 


6 


کا اا للرجل؛ فيقول عمر فلت : َنِم أناني أمر أَأمرُه إذ قالت ی 
مراي EE‏ : وما لَك نت وَيَا ها هناه وما تَكَلّمّكِ في 
- م2 و ۶و ر ر ۶ 0 

مر ارده فقالت لي: : عَجَبا لك يا ابن نطاب ما ترید آن ترَاجَع أنت وَإِنَّ اب 


اج رَسُو ل الله 4 حتی يَظَلَّ یوم وم غَضْبَانَ)”. 


فانطلق عمر ب حتى دخل على ابنته أم المؤمنين حفصة تسه يقول: 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۵/ ۰۲۱۹۷ 
)۲( متفق عليه الجامع الصحیح للبخاري: ۰۸۷۲/۲ وصحیح مسلم: ۲/ ۰۱۱۱۱ 
)۳( متفق علیه الجامع الصحیح للبخاري: ۶ وصحیح مسلم: ۲/ ۰۱۱۰۸ 


سپ 


۳ 
۳9 


> ع مرو )كس م 7 7 م سره و 
«فقلت ها أَْرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ۲۸2۶ فقالت: نعم فقلت: أَمَبْجْرَهُ حاکن 


اَم إلى الیل؟ قالت: نعم قلت: قد اب من فَعَلَ ذلك منکن وسر امن 


o‏ سم هو سن عه 


إِخْدَاكُنَ آن نشب الله عليها لِعَصَب رَسُولهِ = فذا هي قد مَلَكَتُ. 
لاثراجمي رَسُولٌ الله 4# ولا تَسأَلِيه شيئا وَسَلِينِي ما با لَك)". 

لقد كان النبي 4# رحياً لين الجانب سهلا عطوفا حنونا على زوجاته» 
ول يكن جباراً قاسيا عليهن» حتى إن الواحدة منهن - كم| سبق - لتراجعه 
وتناقشه وربا تهجره» ولندخل إلى بيت النبوة ونرى ما الذي كان يحدث؟ أهو 
جرد مراجعة وإبداء رأي» أم أن الأمر قد يتجاوز ذلك أحياناً؟. 

المطلب الثاني: تحمله وصبره < على مراجعة نسائه وسؤالهن 

إياه النفقة الزائدة مما ليس عنده. 

كان النبي # يتحمل من نسائه بعض الأمور التي قد تضايقه وتكدر 
عليه» ولكنها قد تزيد أحياناً لتصل إلى درجة لا يستطيع تحملهاء ومن ذلك هذه 
الحادثة التي جعلت النبي 22 يجلس منفردا ولا يأذن لأحد بالدخول عليه 


)۱( متفق عليه» الجامع الصحيح للبخاري: ۰۸۷۲/۲ و٤/‏ ۰۱۸۱۷ وصحیح مسلم: 
۲ ( 


نه 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته جز e‏ 7 

فتقول الرواية: 

دخل آبو بر ساون على رسول الله 2 فَوَجَدَ الناس جُلُوسَا بابو م 
یود لاد مهم قال: َو لاي بَكْر قَدَحَلَ» ا م بل عم َاسْتَأَدنَ فَأَذِنَ له 
فَوَجَدَ النبي له جَالِسًا حَوْلَهُ ساو اج" ساکتا. 

فأراد عمر بن الخطاب ذه التفریج عن رسول الله < فحكى أمراً عن 
زوجته 5[ ؛ وهي ابنة خارجة فقال: لول شيئا أُضحِكٌ النبي 4# فقال: 
ا سول الله لو ریت بنت خَارِجةَ جه ساني الق ف َثمْتُ لها جات عتْقَهَا” 


20111 


فَضَحِكَ رسول الله 232 وقال: هُنَّ حلي كا ترَى يَسألتي الَََة؟ ام أبو بكر 
إلى عَائِسََةٌ َه جا هه تام مر إلى حَفْصَةً یا ها كلاهما يقول: قان 
سوق الله 4# ما ليس عنده؟ لقن وله لا تَسْأَلٌ سول الله ف شين أَبَدًا 
لبن غدل 


لقد بلغ الأمر درجة يجب أن يتحول من تأديب الرجل إلى تأديب النسوة 


الوجوم الحزنء (النهاية في غريب الحديث والأثر: ۱۵5/۰). 
(۲) وجأت عنقه وجأ: ضربته والوجء: اللكز (ابن منظور لسان العرب ۱۹۰/۱). 


)۳( رواه مسلم في صحيحه: ۰۱۱۰/۲ 


س نبي الرحمة 36 

(الزوجات) ألا یقعن في الحظور ویتوسعن في هذه الرحصة ولذلك نجد أن 
النبي 82 يلقن درسا لكل من تسول ها نفسها أن تطلب من زوجها فوق 
الطاقت. فنجده عليه الصلاة والسلام یتعامل مع هذا التجاوز هذه العاملة 
ا لحازمة؛ فیعتزل نساءه شهّرا» أو يَسْعًا وعشرین» حتی نَرّل عليه قوله تعالى: 
«یتها ی قل لَْروجلت» حتى بَلَعَّ: «للمحیتت منکن جرا عَظِيمًا 4". 


وعمل عليه الصلاة والسلام بهذه الاية فانطلق يخير نسائه. 


e 


بدا 4 بِعَايِسَةَ فقال: «يا عَائْسَةُ اي ا OE‏ انها حك ا 
لاتَعْجِلٍ فيه حتی تَسْتَشيرِي أَبَوَيِكِ». قالت: وما هو يا سول الله؟ «فّلا علیها 
اله قالت: فيك يا رشول الله اة أبوَئ ابل أختار الله وَرَض وله وَالَدَارٌ 
الاخرت وَأَسْأَلّكَ أَنْ لا تخر مره من نِسَائِكَ بالَّذِي قلت. قال: «لا سأيي امْرَاَةٌ 
منهنّ | لا مان الله م يعني ي معا ولا متا ولکن بعتي معا مسر . 

وني هذه القصة ما يدل على لطف النبي = مع آزواجه وحلمه عليهن 


وصبره على ما يصدر منهن من إدلال وغيره ما تبعثه فيهن الغيرة". 
(۱) رواه مسلم في صحيحه: ۰۱۱۰/۲ والآيتان في سورة الأحزاب: رقم: ۲۹-۲۸. 


)۲( رواه مسلم في صحیحه: ۲ + 


ابن حجرء فتح الباري: 2/8 . (بتصرف) 


ف 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 6ج 
ويرى العراقي أن الحامل له # على قوله لام المؤمنين عائشة مَك : «إن 
الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلا میسر-» هو: محبته ها وكراهة 
فراقها وهو منقبة ها د . 
ومعنى قوله 2 : «إن الله لم يبعثني معنتاً» بالتشدید» أي موقعاً أحداً في 


أمر شديد. والعنت الشقة والإثم أيضاً «ولا متعنتا» أي طالباً لزلة أحدٍ «ولكن 


بعثنى معلاً) أي للخير (ميسراً) أي مسهلا للأمر”. 


المطلب الثالث: تحمله وصبره = على مراجعة زوجاته له في 

مسائل شرعية. 

لقد تحمل النبي 22 أكثر من مرة مراجعة بعض زوجاته له في قضايا 
شرعية» وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بدين الاسلام وشريعته» ومع 
هذا نجد أن النبي 2 يحاورهن بلطف وغبة» ولا يُغلظ عليهن بالقول بل 


يبين من الصواب» وفیا يأتي مواقف من ذلك: 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقریب: ۰۹۹/۷ (بتصرف) 
(؟) القاري مرقاة الفاتیح ۳۹۵/۲ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: ۰۲۹۹/۱ 


م 


۱ -عن ابن عم قال حدکتني حفصة فك : «أنَّ النبي 4 آمر آزواجه 


عه و موا ام ههه 


آن ین عَامَ حَجَة حَجة الداع ؛ قالت حَفْصَةُ: فقلت: مايَمْتَمْكَ أَنْ تل ؟ قال: اب 
OR‏ ا وق هَذْبِيء فلا ا ار عَذيي»۳. 


او و 1 سرك 2 وم : 2 
۲ - عن جَابرَ بن عبد الله يقول: «اخيرتني ام مشر انها سمعت 


دار مه و موه ر ام ١‏ ام و و 7 مان 
النبی e‏ يقول عند حفصّة: لا یدخل الناز إن شاء الله من آصحاب الشحرة" 


أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تاه قالت: بى يا رَسُولَ الم فَانْتَهَرَهَا فقالت حَفْصَةٌ: « وان 


01 و 


نکم إل واردما 4 فقال النبي ش4: قد قال الله كَبْك: « ثم کجی این آكقوا 
کم > 3 
ونر آلطلیرت فيا چیه 4". 

وبذلك بين ها النبي = الصحیح وعلمها دون قسوة ولا تعنیف. 


مد 4اد 4ي 
ناى ۳ #۳" 


 )۱(‏ تلبید الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ویقمل إبقاء على الشعر 
وانا يلبد من يطول مكثه في الاحرام النهاية في غريب الحديث والأثر: /٤‏ ۲۲۵). 

)۲( متفق علیه الجامع الصحیح للبخاري: ۲ ۸ ۰ ۰ ۲( 
۵ رواه مسلم في صحیحه: ۳/۲ 

(۳) آصحاب الشجرة أي: الذین بایعوا بيعة الرضوان (ابن حجر فتح الباري: ۱۱/ ۲۵۱). 


(6) رواه مسلم في صحیحه: 4/ ۱۹٤۲‏ . والایتان في سورة مریم: ۷۲-۷۱. 


د 


7 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته = 20 


وكيف أنه عليه الصلاة والسلام يتقبل ذلك بخلق الرحمة والمحبة؛ فصن كُرَيْبٍ 


عكار ا کک الا رغ وك ا ی ا د ا و 
موی ابن عباس أن مَيمونة بنت اخارث دة آخبرّته: أنها اعتقت وليدةولم 


عون النبى 4# فلا كان يَوْمُهَا الذي يَدُورٌ عليه ا فيه قالت: أَشََعَرْتَ با 


0 


95 
¢ هم 
5 

اعد 


تي أَعْتَْتُ وَلِيدَتي"؟ قال: «أو فعلت»؟ قالت: نعم قال: «أمَاإِنَكِ 
لو أَعْطَيْتَهًا أَخْوَالَكِ كان أَعْظَمُ لأجْرك)”. 

ما أحلمك يا رسول الله © وما آرمك فلم يعنف ول يغضب لما رآه 
من ترك زوجته للمفضول من العملء وإنما عرض رأيه وتوجيهه بأسلوب 
رحيم وكأنه يقترح على زوجته التي له أن يأمرها وعليها أن تمتثل آمره» بل جعل 


ها الحرية في التصرف في بعض آمورها دون الرجوع إليه. 


ج ج ۳ 
2۳ ۳ 


(۱) وليدة والجمع الولائد والراد بها الجارية والامة وان كانت كبيرة (النهاية في غريب احدیث 
والأثر: ۵/ ۲۲). 


۰1۹4/۲ متفق علیه» الجامع الصحیح للبخاري: ۰۹۱۵/۲ وصحیح مسلم:‎  )۲( 


البحث ا لخامس 


ومن معام رحمته 2 بزوجاته ما كان منه #2۶ من حسن العاشرةه 
وتلمس رغباتبن وتحقيقها لحن» ومبادرته في ذلك في بعض الواقف. فکان عليه 
الصلاة والسلام یتعامل معهن برحمة ورأفة ومودة» ویدل لذلك ما سيأتي 
من مطالب: 

الطلب الأول: العمل على اسعاد الزوجة. 

لقد كان خخ يبذل وسعه في العمل على إسعاد زوجاته ويختار لذلك ما 
يتناسب مع سنهن وميولاجمن ويتضح ذلك جلياً مع زوجته أم المؤمنين 
عائشة #5 بتلبية حاجاتها النفسية التي يتطلبها سنْها؛ تقول 9: القد 
رأيت رو الله <4 يَوْمَا على باب حجري واه يَلْعبُونَ في اجه 
وَرَسُولٌ الله ج يښتڙني بر دَائه نْظْرٌ إلى لبهي وني رواية: وا بل لبون 


4 


بجراهم». 


رر 


وف بعض الروایات تعکی 88 فتقول: ول ابشة السجد ياعون 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۱۷۳/۱ 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 ° 

فقال لي: «يا حميراء” أَتحبينَ أن تنظري إليهم؟) فقلت: نعم» فأسئدث وجهي على 
خده» قالت: ومن قوهم يومئل: أبا القاسم طيبا» فقال رسولٌ الله : 
«حسبّكِ» فقلت: يا رسول الله لا تعجلء فقام لي ثم قال: «حسبك» فقلت: لا 
تعجل يا رسول الله قالت: ومالي حب اتر إليهم» ولكني أحببتٌ أن یبلغ 
النساء مقامه لي» ومكاني منه". 

ولننظر إلى طريقة مناداتهاء وما يدل عليه من حسن العاشرة» ففي قوله: 
«يا جبراء» تظهر معاني المحبة والتلطف والتحبب والدلال» حيث يصفها 
بالبياض المتضمن - في الغالب- معاني الجمال؛ ها يدخل عليها سروراء وهو ما 
تحبه الزوجة من زوجهاء ولا يخفى أيضاً ما في التصغير من معنى المحبة والتدلل. 


كما أن الوضع الذي كانت فيه أم المؤمنين عائشة دة من رسول الله < 


)١(‏ يا حميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاشر: 
8/1 ). 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى: ۳۰۷/۵؛ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة قائلاً: 
«وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يونس بن عبد الأعلى» فهو 
على شرط مسلم وحده» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بعدما عزاه للنسائي وحده قال: 
«إسناده صحیح» وم أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا في هذا» (السلسلة الصحيحة 


۷ برقم/ ۳۲۷۷ وانظر فتح الباري: 44/۲ 5). 


دلیل وتعبیر رائع عن الرحمة والحبة والوفاق؛ بحیث كانت دة حريصة على 
أن یستمر ویطول وقته. 

ويتكرر ذلك ویتعدد وان تغبرت صورته؛ فتقول و «کنت اَلْعَتُ 
الا عِنْدَ النبي = وکان لي صَوَاحِبٌ يَلْعبْنَ معي: نَكَانَ رسول الله 4# 


مگ 4اد 4ي 
iv‏ 


المطلب الثاني: مشاركة الزوجة اهتماماتها وهمومها. 

ولتظر إل هذا الموقف الذي ل تسه انين عائشة ل مع أنه وقع ها 
وهي شابة حديثة السن؛ حيث ساعدها النبي #2 والسلمون في البحث عن 
عقد لها انقطع ففقدته وقد كانت فرحة به. 

تقول #5 : «بأن النبي 4 ام على لیاسو وََكَامَ الناس معه وَلَيْسُوا 


4 


2 ع ع لسك 2 ا کو م مر ه رم م و 

)۱( انقمعن أي تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر وأصله من القمع الذي على رأس الثمرة 
أي يدخلن فيه كما تدخل اللمرة في قمعها (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر::/ ۱۰۹). 


)۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۵/ ۰۲۲۷۰ 


معالم الرحمة في تعامل النبي #22 مع زوجاته حل 


4 
0 


آقامت برَسُولٍ الله = والتاس وَلَيْسُوا على مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما۱۶ فَجَاءَ أبو بَكْرٍ 
سول الله # وَاضِعٌ رَأْسَهُ على مَخزي قد َا فقال: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله 8 
والتاس وَلَيْسُوا على ماء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءِ؟ فقالت عَائشَة: فعَاتبني أبو بَكْرِ وقال: 
ماشَاءَ الله أن يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعْْنِي بيده في اصسرت» فلا يَمْتَعْنِي من لح إلا 
مَكَانُ رسول الله 4# على نَخِذِيء فَقَامَ رسول الله 4 حين آم ی عار 


را چک إل ةلك يدهو رعسل 2 و 1 3 
مَاءِء فَأَنْوَلَ الله آيَةَ التیمم فَتَيَمَمُوا فقال أسيد بن الحضير": «ماهی بأوَّلٍ 
سح َه ۲ س 4 سس ام ۰ ره € س عاو 
برکتکم يا آل ا بكرا قالت: فَبَعَتْنَا الب الذی كنت عليه فَأصَبتًا العقد تحته»۲. 
ففي هذا الوقف لم يغضب النبي #) ولم یعنف عائشة ف لها 


اوه مر و اللي اف تان لین ادساف بل عفر آن فان عافد لله 


)١(‏ أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري 
الاشهلي يكنى آبا بجيى» وأبا عتيك» وكان أبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث» 
وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام وهو آحد النقباء ليلة العقبة» وكان إسلامه على يد 
مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ. وآخى رسول الله 2 بينه وبين زيد بن حارثة»وكان 
من ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات. وقال ابن السکن: شهد بدرا والعقبة» 


وكان من النقباء» وله أحاديث في الصحيحين وغيرهماء توفي سنة عشرين» وقال المدائني: 


سپ 


سنة احدی وعشرین. (ابن حجر الإصابة» ۸۳/۱ 
)۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۱۲۷/۱ 


۹ 


0 


ست نبي الرحمة ع 
لعقدها آمر یستحق من الجميع أن يتأخروا للبحث عنه لقد أدرك النبي = ما 
يعني هذا العقد لزوجته الحبيبة؛ فقرر الکوث في ذلك الکان حتی يجده رغم تأثر 
بعض رفاقه بسب التأخير» وهو بذلك يلقن السلمین درسا ویقعد لهم قاعدة في 
التعامل مع الزوجة لتقتدي به آمته فكأنه یقول: إن سعادة الزوجة مهمة. 
فالزوجة تستحق الاهت‌ای وتستحق أن نلتفت إلى ما تتم به» ولو ترتب على 
ذلك شيء من المشقة» وهي رسالة للجمیع بأن اقتدوا بي في ذلك في تعاملکم مع 
زوجاتكم فاهن يستحققن ذلك. 

وقد كافاً الله أمة محمد = على هذه الالتفاتة الرحيمة الحانية إلى المرأة 
عموماً؛ بأن نزلت عليهم رخصة التيمم بديلاً عن الوضوء؛ إذا لم يتيسر الحصول 
على الاء» وجعل أسيد بن حضير د ذلك من بركة أبي بكر 6# وأهل بيته» 
يقصد آم المؤمنين عائشة دة ؛ فهي صاحبة السبب الذي أدى إلى ظهور هذا 
التشريع وإعلانه. 

المطلب الثالث: مشاورة الزوجة والاعتناء برأيها. 

وكان رسول الله 4# يشاور زوجاته ويأخذ بمشورتهن في أمور الدين 


والدولة؛ ففي قصة صلح الحديبية أن رسول الله #2 قال لاصخابه بعد أن أتم 


نله 


1 
: 
7 
معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته ۰ 
الصلح مع المشركين على أن یعودوا إلى الدينة دون أداء العمرة: «قُومُوا فَانْحَرُوا 
نم اخلقوا». يقول الراوي: «قَوَاْهِ ما قام منهم رَجْلٌَ حتى قال ذلك تلا 
ركفل ليلع م ع تاغل عل فكع فذکر ا سای من الساس, 
فقالت أ ما تب الله بُ ذلك؟ ارج لالم أحَدّا منهم كُلِمَةٌ حتى 
ذلك؛ تَحر بدت ودعا خالقة قله فلن رآوا ذلك قاموا نتروا وَجَعَل 
بَعْضْهُمْ یخی بَعْضًا حتى اه بَعْضْهُمْ یل بسح 
فهذا رسول الله مقت خير الناس وأحسنهم رأياً وحکمة يأخذ بمشورة 
زوجته» ولا یستنکف أن يعمل اء ولا نغفل عن أن هذا الرأي قد حل مشكلة 


0 
كت 


ذلك على حياة الزوج ونجاحه في أداء مهامه وعمله. 
وهذا الصنيع منه #2 هو من السكن والمودة والرحمة التي جعلها الله بين 
الزوجين» وهو من نوع ما يُسمى في أيامنا بهموم ومشاكل العمل» وهو وإن كان 


أمراً طبيعياً من الرجل الممحب لزوجته» إلا أن تدارس الزوج مع زوجته قضايا 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۰4۷۸/۲ والمعنى: حتى كاد بعضهم يقتل بعضاغ| 
أي: ازدحاماً (العيني عمدة القاري في شرح صحیح البخاري: ۱6/ .)١5‏ 


أعماله وربا بعض تفاصیلها الدقيقة إن) هو استتناس بها وبرأيها وبمشورتهاه 
وفیه إراحة للنفس وازالة للهم والکدر وأقل ما یکون منه؛ إحاطتها بأنه لدیه 
نوع انشغال فكري أو هم ومن ثم تقوم الزوجة بمهمتها الانثوية تجاه ذلك» 
فتتحمله إذا غضب لانها تعرف ظروفه أو تشعر با حقه من هم قد یتعلق 
بالساس بشخصيته» فتعمل الزوجة على رفع معنویاته» وتشجيعه. وتعریفه 
قدره» أو تزيد قلیلا لمعالجة هذا النقص الذي حصل بسبب ما یعانیه الرجلء أو 
أنها بدي له رأيها فيه؛ وغالبا یکون رأي الزوجة في زوجها الذي تُحبها رأياً 
جيدأء فتجد أن الزوجة ترى بأن زوجها ذو شخصية قوية» وأنه يشتمل على 
الصفات الحسنة» أيا كان زوجهاء وهذا التعبير الصادق من الزوجة لزوجها 
يرفع من معنوياته» وبالتالي تل كثير من المشكلات التي وقعت عليه. 

فليت الرجال يأخذون بهذه القدوة لتنعم حياتهم وحياة أزواجهم. ولا 
تكن الزوجة آخر من يعلم آمور الزوج وتفاصيل حياته خارج بیته» وحري 
بالآزواج الذين يتلمسون الاقتداء بالنبي = في تعاملهم مع زوجاتهم؛ أن 
يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في ذلك. فان هذا الأمر يؤنس الزوجات اللاتي 


يحبين آزواجهن» وهو مؤشر لديهن لحب الزوج لزوجته. 


2 


جد جا ۳ 
نز ۶۳ ۳" 


4 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي << مع زوجاته 
المطلب الرابع: حسن معاشرته لزوجاته واعطائهن حقوقهن من 
الحوار العاطفي. 
ویتضح ذلك من الواقف التالية: 


-. 0 
سر ار لا 


فعن ابن عباس لها قال: بت عندّ ای متو كدت رسول 
الله له مع له سَاعَة نع رق فلا كان نت الیل الا خر قعد فنظر إلى السَّنَاءِ 
فقال: «« رت فى حَلْقٍ السَموَتِ وَالأرض وَآخْتَلَفٍ الیل 0 لیس لاوی 


لالب » ل 


ل 
فها هو يؤانس زوجته بالحديث ويعطيها حقها في ذلك. ثم يقوم ني آخر الليل 
ويعطي نفسه حقها ويصلي ليروح عن نفسه فقد كان = يحب الصلاة ويرتاح 
عند أدائها؛ فعن أنس قال: قال رسول الله ##2: «حبب إلى الطيب والنساء 


وجعلت قرة عينى فى الصلاة)”. 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحيح: 5/ 2١1575‏ والآية في سورة آل عمران: الآية ۰۱۹ 
(۲) رواه أحمد في السند: ۰۱۲۸/۳ والنسائي في السنن: ۲۸۰/۵ وحسنه الألباني في مشكاة 


مس 


الصابیح: ۰۱8۰/۳ 


0 
E 


وعن عاتشة #5 : «آن النبي < كان يصلي ركعتين» فإن كنت مستيقظة 
حدثني والا اضطحع». 

ومرادها ضيفت بتحديثه إياها أي مسامرتها ومژانستها بالحديث قبل النوم. 

وحتى في السفر فإنه = يأنس ويؤانس زوجاته بالحديث؛ فعن عائشة 
قالت: «كان رسول الله 2 إذا رح اقرع بين تایه قَطَارَتْ الْقَرْعَةُ على 
ای وَحَفْصَةَ فَكَرَجَنَا معه جميعاء وكان رسول الله 5 إذا كان بل سار 
مع عاشة تحت مَعَها. 


8 


جد ا 4ي 
دز ۶۳ ۳ 


(1) روا البخاري في الجامع الصحیح: ۱/ ۳۹۲. 
6 متفق علیه» الجامع الصحیح للبخاري: ۵/ ۰۱۹۹۹ والجامع الصحیح لسلم: ۶ 


سا 


4 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته :70 


البحث السادس 
حثّه < زوجاته على الخير رحمة بهن 


ومن معالم رحمة النبي © ورآفته بزوجاته؛ تعليمهن الخير وحثهن عليه 
ما يزيد من أجورهن ويّدخلهن جنات النعيم ويتضح ذلك في المواقف الآتية: 

تقول 1 سَلمة: استیقظ النبي 8 ذات لَيْلَةٍ فقال: «سْبحَان الله مَاذَا ۳ 
من تن وَمَادًا نیح من اخُرَائِنِء أَبتَظُوا ابا الجر قرب کاسية 
في الذي عارية في الخرة»". 

وانا حص النبي 2 زوجاته بالایقاظ لأنبن احاضرات حینتذ» أو من 
باب ابداً بنفسك ثم بمن تعول...» وآشار © بذلك ال موجب استیقاظ 
آزواجه أي ينبغي هن أن لا یتغافلن عن العبادة» ویعتمدن على کونین آزواج 
النبي ع9". 

وعن عَاشةَ ‏ قالت: كان رسول الله 4# يُصَلٌّ من الیل فإذا أَوْكَرٌ 


ر 
of‏ 


SE 2‏ موق رد ِ 
قال: قومی فآوتری يا عَانْشة». وني رواية عنها: «آن رَسُول الله ## كان بصل 


)۱ رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۱/ ۰۳۷۹/۱۰۵4 


(۲) ابن حجر فتح الباري: ۲۱۱-۲۱۰/۱. 


اس 


0 

8 
تت 
3 


و م لد 


صَلاتَهُ بالَّيْلٍ وهي مُحْتَرِصَةٌ بين يديه فإذا بي الور َبقَظَهًا فَأَوَْرَث)". 
آن ن النبي يت خر ج من عِنْدِهَا بُكْرَةَ حين صلى الب 


عه 


وهی في مَسْجِدِهَاء ثم رَجَمَ بَعْدَ أَنْ ضحی وَهِيَ جَالِسَة فقال: «ما زْلْتِ على 


وعن جويرية ف 


الال التي فَارَفْنُكِ عليها»! قالت: نعم» قال النبي ##: «لقد قلت بَعْدَكٍ أَرْبَعَ 
کلعّات ثلاث مرا لو وْزئت ا فلت نالیم لَوَرََتْهنَ سْبْحَانَ الله وَبحَمدْق 
عَدَدَ خَلْق ورضا تفه وَرْنَة عرشه ومداد کلاته». 

وفي رواية: مر مها رسول الله #2 حين صلى صَلاة الْعَدَاةٍ أو بَعْدَ ما صلى 
الم فذکر وه غر اه قال 3 اشخان الله عَدَدَ كَلْقِهِ سُبْحَانَ الله رضا تفه 
سَبْحَانَ الله زنة عرشه سُبْحَانَ الله مداد كََاته)”. 

فمن شفقته #* عليها د علمها ما هو آقل جهدا وعملاء وأكثر أجرا 
ومثوبة. 

فأراد 42 حث أم المؤمنين وترغيبها على التذكر في الذكر”وذكر الله مهذه 
الكلمات لما ها من فضلء ولأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور 


)۱ رواه مسلم في الجامع الصحيح: .61١١/١‏ 
(۲( رواه مسلم في الجامع الصحیح: 4/ ۰۲۰۹۱ 


(۳) القاري مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح:9/ ۲۱۳. 


نس 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 6ج 
ولا يتجه أن يقال إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر 
حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد فان هذا باب منحه رسول الله < لعباد الله 
وأرشدهم ودم عليه تخفيفا لهم وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب 
فلله احمد. 
a sS‏ ا وهي 
یم فقال: «أَصَمْتِ آفس»؟ قالت: لاء قال: اثُرِيِدِينَ آن تَصومِي عَدً٠؟‏ 
دی ۰ فأَفطَرت". 
وهذا من تعلیمه = لأزواجه العلم النافع الذي يجعل العبادة مستقيمة 


احمعة منفردا منهی عنه. 
وعن عائشة وفك آن ن تعض آزواج النبي 2 قلن له :ا 
سرخ بك ُوفًا؟ قال: أَطْوَلْكُنَّيَدَ ََحَذُوا قَصَبَةَ یرو" فکانت سوه 


.۳۸۱/۹ المباركفوريء تحفة الأحوذي‎ )١( 
0 رواه البخاري في الجامع الصحيح:‎ (۲( 


(۳) قصبة یذرعونها: أي ويقيسون أيديهن بها بناء على فهمهن أن المراد باليد الجارحة. (القاري. 


مرقاة الفاتیح /٤‏ ۳۲۷). 


مرو 


ور هر موسر وه ع 1 - 4 م4 ۰ 2 1 2 
آطوشن بدا فعلنتا تعد آما کانت طول یلها الصدکد و کاتت امسر حو قا با 


ره م2 4 ره مه س ° رك موم 2 مور ىر 
وَكَانَتْ تحب الصَّدَّقَة” وق رواية: فکانت أطولنا يَدَا رَيْتَبٌ لأا كانت تعمل 


ومن تلك المواقف التي مرت بنا يتبين لنا حرص النبي 4# على تعليم 
أزواجه وحثهن على الخير رحمة ورآفة ببن؟ مع كثرة مشاغله ومسؤولياته 
العظيمة وحمله موم الامت إلا أنه 2 لم يحل ذلك دون التفاتته لهذا الأمر 
العظيم» وهذا الواجب الأول بل كان 2 يقول في الحديث المتفق عليه: 
با من ول وكان عليه الصلاة والسلام يعمل با آمره به الله کل هو 
وجیع المؤمنين في قوله: ( ا ألِينَ اموأ فا نکر ولیکر كارا وما 
الاس وَاِْجَارَةٌ عَلَيَا مَليِكَةٌ غِلَاظٌ سِدَادٌ 4“ أي مروهم بالعروف وانوهم 


عن النکر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة" وهذا ما قد يغفل عنه 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۱۵/۲ 

(۲) رواه مسلم في الجامع الصحیح: 4/ ۰۱۹۰۷ 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري الجامع الصحیح: ۰۵۱۸/۲ ومسلم» الجامع الصحیح: ۲/ ۱۷ ۷. 
(4) سورة التحريم الآية: ۲. 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم: ۰۱۲۷/۳ 
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معالم الرحمة في تعامل النبي 3 مع زوجاته = 5 ۲۳۳۳۳۳ 
بعض الأزواج» الذين قد تشغلهم آمور الدنيا عن واجب تعليم زوجاتهم 


وأولادهم. العلم الذي لا تقوم العبادات إلا به من فروض العين. 


ج ج ۳ 
دزي ۶۳ ۳ 


الحمد لله آولا وأخيرا والذي بحمده تتم الصالحات» وصلی الله وسلم على 
نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن من أبرز ما يمكن ذكره في هذه الخاتمة ما يآي: 

١‏ - من خلال الاطلاع على ما ورد من أحاديث وأخبار تتضمن تعامل 
النبي #2 مع زوجاته؛ يمكن بعد التأمل والدراسة استخراج منهج للنبي 4 
يتضمن أصولا وقواعد وآسالیب. كان يراعيها ويتبعها في تعامله مع زوجاته 
رضي الله عنهن. 

۲ - معاناة المرأة عبر التاریخ وحرمانها من أبسط حقوقها حتى جاء 
الإسلام فاستردت حقوقها كاملة ونزل القرآن بالأمر بمعاشرتها با معروف» 
ووصى الرسول 22 عليها بقوله (استوصوا بالنساء). 

۳- أن حسن خلق النبي #2 مع زوجاته ورحمته بهن كان له الأثر 
الواضح في صلاح زوجاته رضي الله عنهن اللاتي وصفهن الله جل وعلا بأنمن 
أمهات للمؤمنين» ورجع ذلك بالفائدة على النبي = فساهمن با یمتلکن من 


نت 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 6ج 
الواهب والقدرات التي تختص بها النساء السعيدات في حياتهن» ببيان فضله 
ونشره بين الناس» وتقديم المشورة الناصحة أو التأیید والتشجيع» أو تخفيف 
هموم وآعباء إلى غير ذلك ما ورد في ثنايا البحث. 

٤‏ - أن في ثنايا السيرة العطرة كثيراً من الدروس الاجتاعية والتفاعلية 
التي كانت تحدث في بيوت النبي = مع زوجاته. 

ه - أن الغيرة آمز فطري في النساء لا تلام عليها المرأة» وقد حدثت هذه 
الغيرة من أمنا سارة» وبين زوجات النبي 2 ول يؤاخذهن النبي = عليها 
في كثير من المواقف» بل كان يراعي مشاعر الزوجة وظروفها؛ وما قديحدث 
منها من غيرة من زوجاته الأخريات» ولا يكلفها فوق طاقتها. 

٦‏ - أن الرجل الذي يعدل بين زوجاته يفف من وقوع الغيرة بينهن. 
وقد كان في عدل النبي 2 إزالة لكثير من أسباب الغيرة بين زوجاته. 

- أن النبي #2 كان يراعي ظروف زوجاته في زمن الحيض التي 
تعرض لزوجاته وكان يتقن فن التعامل مع زوجاته في هذه الفترة. 

8- أن الحيض لا يمنع الرجل من الاستمتاع بزوجته دون الجماع؛ بل إن 
ذلك يحقق ذاتية الأنثى ويسعدها. 


سس نبي الرحمة 2 
وهذا يدل على تواضعه = ورفعة خلقه» ول تمنعه مشاغله وحمله هموم الدعوة 
من هذا الفعل. 

٠‏ - حسن معاشرة النبي #2 لزوجاته والعمل على إسعادهن ومراعاته 
لحاجاتبن حسب مراحل عمرهن. 

۱ - صبر النبي ييه على كثير من الواقف التي تقع من زوجاته» وني 
هذا دليل على حلمه و رحمته = . 

۲ - مشاركة النبي © زوجاته اهتماماتبن وهمومهن والعمل على إزالة 
ماجلب هن التاعب. 

۳ - مشاورة النبي © لزوجاته والأخذ بمشورتین والعمل بهاء وما 
نتج عن ذلك من حل لبعض الشکلات. 

۶6 - حرص النبي #2 على اعطاء کل ذي حق حقه فهو یوانس 
زوجاته بالحديث ویعطیهن حقوقهن كاملة» وم یشغله ذلك عن آداء حق ربه 
عليه في العبادة فإنه يقوم اللیل ثم ینام. 

۵ - رحمة النبي = لزوجاته وحرصه على تعلیمهن ابر ومافیه 
نجاتین» ومن التخفیف علیهن من الأعمال ما یکون أقل جهدا وأكثرا آجرا. 


۲ - آن الانشی تمتاز بشدة العاطفة» ودقة الإحساس» والنزوع ال 
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التلطف في کل شيء وقد فطرها الله على هذا وجعل جماا فیه. 

۷ - أن على الرجل أن يحترم في المرأة آنوئتها وما فطرها الله عليه من شدة 
العاطفة» وآلا يحاول تغييرهاء فإنه لو حاول ذلك استعصت عليه ثم تكسرت» 
فهي خلقت من ضلع أعوج وان أعوج شيء في الضلع آعلاه؛ فان ذهبت تقيمه 
کسرته وان تركته لم يزل أعوج. 

۸ - استخدام النبي #2 حق القوامة التي منحه الله إياه على وجهها 
الصحيح؛ فكان خير الأزواج لاهله وكان تعامله مع زوجاته يفيض رحمة 


وحنانا وحبا. 


ید مه 4 
o‏ ۳ ۳ 


التوصیات 


إن عقد هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتيسير الاقتداء بالنبي < فيا 
اشتملت عليه سيرته من أخلاق وحسن تعامل» لحل كثير من المشكلات 
الاجتماعية التي تعاني منها الجتمعات المعاصرة» ولذا يظهر لي أن من أبرز ما 
يمكن أن أوصي به: 

أولاً: دراسة البحوث القدمة للمؤتمر» واستخراج مفردات في رحته ®4 
وأخلاقه الكريمة؛ لتدرس لجميع المراحل الدراسية» في مقرر خاص بهدف إلى 
غرس الاقتداء بالنبي = في حسن الق والتعامل لتنشاً أجيالنا على أخلاق 
حميدة في التعامل مع الآخرين» فیتحصنون ما يقع في المجتمع من أغلاط أدت 
إلى كثير من المشكلات. 

ثانياً: تبني جمعية (سنن) إعداد وتقديم برامج مرئية ومسموعة تخصص 
لكل شريحة من شرائح المجتمع» تضع بين آیدیهم أخلاق النبي = بصورة 
ميسرة وتدهم على حسن الاقتداء به. 

ثالثاً: أن تقوم جمعية (سنن) بتبني تأليف بحوث في هذا الوضوع وإصدار 


نصائح وتوجيهات مستنبطة من هذه البحوث ومن بحوث المؤتمر وتزود بها: 


۱ 
ام 
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۱ -الجمعيات الاجتاعية المختصة بالزواج والتي تعقد دورات للأزواج 
والزوجات قبل الزواج. 
۲ - مأذوني عقود الأنكحة لتسليمها كل عروسين قبل الزواج» لیحصل 
هم الاقتداء بالنبي #2 وتكون بإذن الله أسرا سعيدة مبنية على نهج النبوة في 


التعامل بين الزوجين. 


اد ملد ملد 
يري ۶۳ ۳ 


آولا : القرآن الکریم. 
ثانيا: المصادر واگراجع: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 


إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدین الالباني 
ت 57١‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي بیروت ط ۰۲ ۱۰۵ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

الاصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي 
ت۲٥۸‏ هدار الجيل - بيروت -1517ه- ۰2۱۹۹۲ ط۰۱ تحقيق علي محمد 
البجاوي. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا ت: ۱۳۵۳ ه دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفداء 
تغ/الاء دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۱۰۱ ه. 

التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانید» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري ت: 557 هه وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 
۷ه تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

التيسير بشرح الجامع الصغير الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 


ت: ۱۰۳۱ هه مكتبة الامام الشافعي - الرياض - ۱8۰۸ه - ۱۹۸۸م ط ۳. 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته -29 KE‏ 

(۷) الديباج على مسلم» عبدالرهن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي ت: ٩۱۱‏ هه 
دار ابن عفان - ابر -السعودية - ١515‏ - ۰۱۹۹5 تحقيق: أبي إسحاق الحويني 
الاثري. 

(۸) الجامع الصحیح الختصر لحمد بن إساعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي 
ت: ۲۵۲ هه دار ابن كثير » اليهامة - بیروت - ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م ط/ ۳» تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا. 

)4( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة العارف الریاض؛ ط/ ۱۱۵۰۱ هب والمجلد السابع: 
ط/ 31 ده 

(۱۰) سنن أبي داود» سليهان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. ت: ۲۷۵ ه دار 
الفکر تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

(۱۱) سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ت 715ه دار الفکر - 
بیروت- تحقيق: محمد فاد عبد الباقي. 

(۱۲) السنن الکبری» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ت: ۳۰۳ ه دار الكتب 
العلمية - بیروت ۵۱۱۱ - ۰0۱۹۹۱ طا تحقيق: د.عبد الغفار سلیمان 
البنذاري سيد كسروي حسن. 

(۱۳) شرح صحیح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال البكري 
القرطبي ت: 4٩‏ هه مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - 571 1ه - 


۳ ط/ ۲» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. 


2000 


(۱ 


(۱1) 


652 


(1۸) 


(۱۹) 


(۲۰ 


(۲۱( 
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شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زکریا حى بن شرف بن مري النووي 
ت: 1۷ هه دار إحياء التراث العربي - بيروت - ۱۳۹۲ ه» ط/ ۲. 

شروح سنن ابن ماجه» تقديم وتحقيق: رائد بن صبري ابن أبي علفة؛ بيت الأفكار 
الدولية» الأردن» ط/ ١ء‏ دون تاريخ. 

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
أبي عيسى ت:٩۹‏ ۲۷ هه مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ۰۱/۰۱۱۲ تحقيق: 
سيد عباس الجليمي. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» ت: 5 0 لاه مؤسسة الرسالة - بيروت» 5١5‏ ١ه‏ - ۰۱۹۹۳ ۰۲ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

صحيح سنن ابن ماجه محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياضء ط ۰۱ ۱۰۷ ه. 

صحیح مسلم؛ لسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري ت ۲۱۱ هه 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع آبو عبدالله البصري الزهري ت: 
۰ ه: دار صادر- بيروت. 

طرح التثريب في شرح التقریب؛ لزين الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن الحسيني 
العراقي ت: ۸۰ه دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م,‏ ط/۰۱ تحقيق: 


عبدالقادر محمد على. 


(YY) 


(YT) 


(€) 


(۲0) 


(7 


)۲۷( 


(۸) 


)۲۹( 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني 
ت: 855ه دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب» 
دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الثانية» ١١١‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي ت: ۸۵۲ هه دار المعرفة - بیروت. تحقيق: حب الدين الخطيب. 

فتح الباري في شرح صحیح البخاري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرهن 
ابن شهاب الدین البغدادي نم الدمشقي الشهير بابن رجب ت: ۷۹۵ هه دار 
ابن الجوزي - السعودیة/ الدمام - 577 ١ه‏ ط/ ۰۲ تحقيق: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد. 

الكتاب الخطير في صحة المرأة» د. محمد إبراهيم الغامديء العبيكان للطباعة» 
الریاض» ط ۱۲۹۰۱ ه 

کشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ت ۱۰۵۱ هه 
دار الفکر - بیروت. ۲ ه تحقيق: هلال مصيلحي مصطفی هلال. 

لسان العرب لحمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري ت: ۷۱۱ هه دار 
صادر بروت ط/۱. 


اللقاء بين الزوجین في ضوء الکتاب والسنة لعبدالقادر أحمد عطاء دار الکتب 


العلمية» بروت ط ۱۰۱۰۲ ه. 


(۳۰( 


(۳۱) 


(TY) 


(TT) 


(۳<) 


(0) 


(7) 


(۳V) 


(۳A) 


مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة لبنان - بيروت - 
65 ١ه-‏ ۱۹۹۵م. تحقيق: محمود خاطر. 

ختصر الشمائل المحمدية» محمد ناصر الدين الالباني المكتبة الإسلامية» عمان» 
الأردن» ط ۱۰۰۲ ه. 

المرأة والتربية الإسلامية» الشيخ محمد الاباصيري خليفة» مكتبة الفلاح» 
الكويت» ط/ ۰۱ ۱۰ه. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» علي بن سلطان محمد القاري ت: ۱۰۱ ه 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ۲۲٤١ھ‏ - ۰2۲۰۰۱ ط/ ۰۱ تحقيق: جمال 
مسند آي بعل آحد بن ل بن الثنی آبو بحل الوصبی التميمي ت: ۳۰۷ هه 
دار المأمون للتراث - دمشق - ١5٠‏ - ۱۰۱۹۸6 تحقيق: حسين سلیم آسد. 
مسند الامام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني ت: ۲۶۱ هه 
مؤسسة قرطبة - مصر. 

مشکاة الصابیح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ت: ۹۹۹۹ الکتب 
الإسلامى - بيروت» 6ام, طقل تحقيق: محمد ناصر الدین الألباني. 

الصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: ١١‏ 7ه المكتب الإسلامي - 
بيروت» ۱۰۳ هه ط ۰۲ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى. 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي آبو عبد الله ت ٦۲١‏ ه دار الفكر - 


بیروت. 


(۳۹( 


(€1) 


(€) 


0 
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المغني» موفقا لدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة القدمي الحنبلي» ت١7"ه‏ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان القاهرق ط ۰۲ ۱6۲۱ ه. 
مقاییس اللغة لابن فارس: آي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء حقیق: 
عبدالسلام محمد هارون. دار الفكرء 799١ه/‏ 191/9 م. 
النهاج شرح صحيح مسلم بن احجاج دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
النهاية في غريب الحديث والاثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ت: 
5ه المكتبة العلمية» بيروت - ۵۱۳۹۹ - 1917/4 م, تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 


- محمود محمد الطناحي. 


عاد مام مام 
23 ات 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
لد ٠‏ 


هاتف : ۲۵۸۲۷۹ - ۱ - ۰۰۹۲5 
فاکس: ۱-۲۷۲۵۸۲۷۳ - ۱۹۹ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 45817١‏ الریاض ۱۱۵۲ 
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